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مجلس الأمن 
السنة الثامنة والخمسون 

 
الجلسة ٤٨٤١ 

الثلاثاء، ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، الساعة ١٠/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-154A
 

03-55720 (A)
*0355720*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الولايات المتحدة الأمريكية) السيد نغروبونتي 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أرياس اسبانيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلوغر ألمانيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غسبار مارتنس أنغولا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أكرم باكستان
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مقداد الجمهورية العربية السورية
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ماكييرا شيلي
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وانغ غوانغيا الصين
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد صو غينيا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دلا سابليير فرنسا
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بلنغا – إبوتو الكاميرون
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك
  . . . . . . . . . . السير إمير جونز باري المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـة ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مــن 
 (S/ الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة (2003/973
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افتتحت الجلسة الساعة ١١/٠٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين 

رسـالة مؤرخـــة ٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣، 
موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثـل الدائـــم 
ـــدى الأمــم المتحــدة  للجمهوريـة العربيـة السـورية ل

 (S/2003/973)
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بأنني تلقيت رسـائل مـن ممثلـي الأرجنتـين، الأردن، إسـرائيل، 
ـــــة إيــــران  الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، إندونيســـيا، جمهوري
الإســلامية، إيطاليــــا، البحريـــن، الـــبرازيل، تركيـــا، تونـــس، 
ـــا، الســودان، قطــر،  الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جنـوب أفريقي
كوبـا، لبنـان، ليختنشـــتاين، ماليزيــا، مصــر، المملكــة العربيــة 
السعودية، النرويج، نيبال، نيوزيلندا، اليابان، اليمـن، يطلبـون 
فيها دعوم إلى المشاركة في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول 
الأعمال. وجريا على الممارسة المتبعـة أعـتزم، بموافقـة الـس، 
دعوة هؤلاء الممثلين إلى المشـاركة في المناقشـة دون أن يكـون 
ـــة مــن الميثــاق  لهـم حـق التصويـت، وفقـا للأحكـام ذات الصل

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيـس، شـغل الســـيد غيلرمــان 
(إسرائيل) مقعدا على طاولة الس. 

بنـاء علـــى دعــوة مــن الرئيــس، شــغل ممثلــو البلــدان 
الأخرى المذكورة آنفا المقاعد المخصصـة لهـم بجـانب 

قاعة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بــــــأنني تلقيــــــت رســــــالة مؤرخــــــــة ١٣ تشـــــــرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٣، من المراقب الدائـم عـن فلسـطين لـدى الأمـم 
ــــها الوثيقـــة S/2003/988، ونصـــها  المتحــدة، ســتصدر بوصف

كما يلي: 
�أتشرف بأن أطلب إلى مجلس الأمـن، وفقـا 
لممارســته الســــابقة، أن يوجـــه الدعـــوة إلى المراقـــب 
الدائم عن فلسطين لدى الأمم المتحدة للمشـاركة في 
ـــــاء  جلســـة مجلـــس الأمـــن الـــتي ســـتعقد يـــوم الثلاث
١٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ بشــأن الحالـــة في 
الأراضـــي الفلســــطينية المحتلــــة، بمــــا فيــــها القــــدس 

الشرقية�. 
وأعتزم، بموافقة الس، دعوة المراقب الدائم عــن فلسـطين إلى 
المشاركة في المناقشة الحالية، وفقـا للنظـام الداخلـي والممارسـة 

السابقة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـــن الرئيــس، شــغل الســيد القــدوة 
(فلسطين) مقعدا على طاولة الس. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
ـــالة مؤرخــة ٩ تشــرين الأول/أكتوبــر  أيضـا بـأنني تلقيـت رس
٢٠٠٣ موجهة من الممثل الدائم للجمهورية العربيـة السـورية 

لدى الأمم المتحدة، نصها كما يلي: 
�وفقا للمادة ٣٩ من النظام الداخلي لـس 
الأمـــن، أتشـــرف بطلــــب مشــــاركة الســــيد يحــــيى 
ــة  محمصـاني، المراقـب الدائـم عـن جامعـة الـدول العربي
لـدى الأمـــم المتحــدة، في الاجتمــاع المتعلــق بــالقرار 
الـذي اتخذتـه إسـرائيل بـالمضي قدمـا في تشـييد جــدار 
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ترمــي مــن ورائــه إلى الغــزو التوســــعي في الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية�. 

تصدر تلك الرسـالة بوصفـها وثيقـة لـس الأمـن تحـت الرمـز 
 .S/2003/975

وما لم أسمع اعتراضا، سـأعتبر أن الـس يوافـق علـى 
ــــادة ٣٩ إلى ســـعادة الســـيد يحـــيى  توجيــه دعــوة بموجــب الم

محمصاني. 
أدعـو المراقـب الدائـم عـن جامعـــة الــدول العربيــة إلى 

شغل المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
ـــــة ١٣ تشـــرين الأول/  أيضـــــا بــأنني تلقيــت رسالـــة مؤرخــ
أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة مـن الممثـــل الدائــم لجمهوريــة إيــران 

الإسلامية لدى الأمم المتحدة، نصها كما يلي: 
�بصفـــتي رئيـــس مجموعـــة منظمـــة المؤتمـــــر 
الإسـلامي في الأمـم المتحـــدة، يشــرفني أن أطلــب إلى 
مجلـس الأمـن توجيـه الدعـوة إلى السـيد أحمـد حــاجي 
حسـيني، القـائم بالأعمـال المؤقـــت، والمراقــب الدائــم 
بالنيابــة عــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي لــدى الأمــــم 
المتحدة، لمخاطبة الس بموجب المادة ٣٩ من نظامــه 
ـــد جــدول  الداخلـي المؤقـت خـلال نظـر الـس في بن
الأعمال المعنون �الحالة في الشرق الأوسط، بمـا فيـها 

قضية فلسطين�. 
تصدر هذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة لـس الأمـن تحـت الرمـز 

 .S/2003/989

وإذا لم اسمـع اعتراضـا سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافــق 
ـــن النظــام الداخلــي  علـى توجيـه دعـوة، بموجـب المـادة ٣٩ م

المؤقت للمجلس، إلى السيد أحمد حاجي حسيني. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

أدعـــو الســـيد حـــاجي حســـيني، إلى شـــغل المقعـــــد 
المخصص له بجانب قاعة الس. 

أود أن أبلــغ الــس بــــأنني تلقيـــت رســـالة مؤرخـــة 
١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ مـن رئيـــس اللجنــة المعنيــة 
ـــه غــير القابلــة للتصــرف،  بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق

نصها كما يلي: 
�بصفـــتي رئيســـا للجنـــة المعنيـــــة بممارســــة 
ــــة للتصـــرف  الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابل
أتشـرف بـأن أطلـب توجيـه دعـــوة إليّ للمشــاركة في 
المناقشة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بمـا في ذلـك 
قضية فلسطين، وفقا للمادة ٣٩ مـن النظـام الداخلـي 

المؤقت لس الأمن�. 
ولقد وجه مجلس الأمـن في مناسـبات سـابقة دعـوات 
إلى ممثلين لهيئات أخرى تابعة للأمـم المتحـدة تتعلـق بـالنظر في 
مسائل مدرجة في جدول أعماله. وجريا على الممارسة المتبعـة 
في هذه المسألة، أقترح أن يوجه الـس دعـوة، بموجـب المـادة 
٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت إلى رئيــس اللجنــة المعنيــــة 

بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

ـــال، رئيــس اللجنــة المعنيــة  أدعـو السـيد بابـا لويـس ف
بممارسة الشعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف إلى 

شغل المقعد المخصص له بجانب قاعة الس. 
يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
ـــس اســتجابة للطلــب الــوارد في  جـدول أعمالـه. ويجتمـع ال
ـــن الممثــل الدائــم  الرسـالة المؤرخـة ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر م
للجمهوريـة العربيـة السـورية لـدى الأمـم المتحـدة الموجهــة إلى 
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ــــاه أعضـــاء الـــس إلى  أود كذلــك أن أســترعي انتب
الوثيقتــــين: S/2003/974 و S/2003/977، اللتــــين تتضمنــــــان 
رسالتين مؤرختين ٩ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجـهتين 
إلى الأمين العام من ممثلـي ماليزيـا وجمهوريـة إيـران الإسـلامية 

لدى الأمم المتحدة على التوالي. 
حــتى نســتثمر وقتنــا إلى أقصــــى حـــد، ومـــن أجـــل 
السـماح لأكـــبر عــدد مــن الوفــود بــالتكلم في أســرع وقــت 
ممكـن، لـن أدعـو المتكلمـين بشـكل منفـــرد إلى الجلــوس علــى 
طاولـة الـس. وعندمـا يعطــى متكلــم الكلمــة، ســيصطحب 
ـــم التــالي في القائمــة إلى مقعــد علــى  موظـف المؤتمـرات المتكل

الطاولة. 
ـــب  المتكلــم الأول المــدرج اسمــه في قــائمتي هــو المراق

الدائم لفلسطين. أدعوه الآن إلى الإدلاء ببيانه. 
ــــى اتمـــع  الســيد القــدوة (فلســطين): يصعــب عل
الدولي أن يواكب الجرائم الإسرائيلية المتتالية: وقبل أن أتناول 
الموضوع المطروح على مجلـس الأمـن اليـوم لا بـد لي أن أشـير 
إلى الجرائـم الـتي ارتكبتـها إسـرائيل، قـــوة الاحتــلال، في مخيــم 
رفـح وحـول المدينـة خـلال الأيـــام القليلــة الســابقة وكنــا قــد 

أرسلنا رسالتين لكم سيدي الرئيس حول هذا الموضوع. 
لقـد قتلـت قـوات الاحتـلال ٨ فلسـطينيين وجرحـــت 
أكثر من ٧٠ آخرين وهدمت، وفقا لوكالة الأونـروا، حـوالي 
١٢٠ مترلا بالكامل وحوالي ٥٠ بشكل جزئـي، ممـا أدى إلى 
إخـراج حـوالي ٥٠٠ ١ مواطـن فلسـطيني مـن منـــازلهم. رفــح 
بدت وكأن ضرا زلـزال ولكـن ليـس بسـبب الطبيعـة ولكـن 
بسبب الشر البشري شـر الاحتـلال الإسـرائيلي منظمـة العفـو 
ــع  الدوليـة وصفـت اليـوم مـا حـدث في رفـح بجريمـة حـرب وم

ذلك عادت قوات الاحتلال اليوم مرة أخرى إلى المنطقة. 
اليوم أيضا أصدرت قوات الاحتـلال أوامـر عسـكرية 
بترحيل ١٥ مواطن فلسـطينيا مـن منـاطق سـكناهم في الضفـة 

الغربية المحتلة إلى قطاع غـزة المحتـل في انتـهاك جسـيم للقـانون 
الـدولي الإنسـاني وللعديـد مـــن قــرارات مجلــس الأمــن. علــى 
مجلسكم الموقر وعلى اتمع الـدولي أن يتعـامل مـع كـل هـذه 

الأمور وغيرها في وقت لاحق. 
تقوم إسرائيل، قوة الاحتلال، بارتكاب جريمة حرب 
كبرى ضد الشعب الفلسـطيني، بحجـم جريمـة ضـد الإنسـانية، 
مع بنائها لحائط توسعي على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في 
ذلـك القـدس الشـرقية. وينطـوي هـذا علـى مصـــادرة وتدمــير 
آلاف الدونمـات مـن الأرض الفلسـطينية، وعلـى تدمـــير حيــاة 
عشـرات الآلاف مـن المدنيـين الفلسـطينيين، وعلـى الضـم غــير 
ـــــم الواقــــع لمســــاحات واســــعة مــــن الأرض  المشـــروع بحك

الفلسطينية المحتلة. 
ومــع اســتمرار بنــاء الحــائط التوســعي، إذا مــا سمـــح 
اتمع الدولي باستمرار هذه الجريمة، ستنفذ إسرائيل الـترحيل 
الفعلي لأعداد كبيرة من المدنيين الفلسـطينيين، وستحشـر مـن 
تبقــى مــن الشــعب الفلســطيني في عــدة كانتونــــات مســـورة 
تتخللـها حوائـط ثانويـة أخـرى. وسـتكون بـالطبع قـد قضـــت 
فعليا على وجود دولـة فلسـطين المسـتقلة ذات السـيادة وعلـى 
إمكانية التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقـا 
لرؤيـة الدولتـين القائمـة علـى أسـاس قـرار مجلـس الأمــن ٢٤٢ 
ـــــــة لعــــــام ١٩٤٩  (١٩٦٧)، وعلـــــى أســـــاس خـــــط الهدن

أو ما اصطلح على تسميته خط ١٩٦٧. 
لقـد بـدأت إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، في بنـاء المرحلــة 
الأولى من الجدار في شمال غربي الضفة الغربيـة المحتلـة في شـهر 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢. ولشـهور عديـدة نجحـت في تجنـب رد 
فعل حقيقي من قبل اتمع الدولي نتيجة السرية التي أحاطت 
ــا خطــط العمــل والانطبــاع الكــاذب الــذي ولدتــه حـــول 
ــالطبع إلى  تقيدهـا بخـط الهدنـة ولـو بشـكل تقريـبي، بالإضافـة ب
استمرار حملتها العسكرية الدموية ضــد شـعبنا واسـتمرارها في 
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حملتها الإعلامية والسياسية ضد السلطة والقيـادة الفلسـطينية، 
وكلاهما فرض أولويات فورية مختلفة على الجـانب الفلسـطيني 
وعلـى اتمـــع الــدولي. وــذا الغطــاء قــامت إســرائيل، قــوة 
الاحتلال، بالفعل بإنجاز ما أسمته بالمرحلــة الأولى، وأعلنـت في 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ عـن انتـهاء ٢٧ كيلـو مـترا مـــن الجــدار 
التوسعي ثم في اية الصيف الانتهاء مـن كـل المرحلـة والبالغـة 

حوالي ١٥٠ كيلو مترا. 
يتشـكل هـــذا الحــائط مــن عــدة مكونــات. منــها في 
بعض الأماكن حائط باطون على ارتفـاع ثمانيـة أمتـار تتخللـه 
أبـراج مراقبـة، ومنـها سلسـلة مـن الأسـوار بعضـــها كــهربائي 
وتشمل بعض أو كـل مـا يلـي: خنـادق وطـرق ترابيـة وطـرق 
أسـفلتية بعـرض خطـين للدوريـات، وأسـلاك شـائكة وأجــهزة 
استشعار ومناطق عازلة، وجميع ذلـك بعـرض يـتراوح مـا بـين 
٧٠ إلى ١٠٠ مـــتر أرجـــو أن تلقـــوا نظـــرة علـــى صورتــــين 

موزعتين مع خطابنا اليوم. 
ـــه الأولى في  لقــد تســبب الحــائط التوســعي في مرحلت
مصادرة وتدمير حوالي ٠٠٠ ١٥ دونم، وهي التي أقيم فوقـها 
الحائط مباشرة، واشتملت على اقتلاع أكــثر مـن ١٠٠ ٠٠٠ 
شجرة، وتدمير ما مجموعه ٣٠ كيلو مترا من شـبكات الميـاه. 
ومـع اخـتراق الحـــائط عميقــا في الأرض الفلســطينية، والــذي 
وصل إلى ستة كيلومترات من خط الهدنة، عزل الحائط أكـثر 
من ٠٠٠ ١٠٥ دونم مصيرها في حالة عدم إزالـة الحـائط هـو 

الضم غير المشروع بحكم الأمر الواقع إلى إسرائيل. 
إن الأراضـي الفلسـطينية المصـادرة الـتي أنشـــئ عليــها 
الحـائط أو تلـك الـتي تم عزلهـا بـين الحـــائط وخــط الهدنــة قــد 
أثرت بشكل تدميري على حياة أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٠٠ مـدني 
فلسـطيني يعيشـون في ٦٥ قريـة ومدينـة علـى جـــانبي الحــائط، 
ـــامل أو الجزئــي بــين هــؤلاء المدنيــين  بمـا في ذلـك الفصـل الك
ومصــادر مياهــهم، أو الفصــل بينــــهم وبـــين بـــاقي الشـــعب 

الفلسـطيني، بالإضافـــة إلى منــع حركــة بعضــهم مثــل تســوير 
مدينة قلقيلية بالكامل والسيطرة على الدخول والخـروج منـها 
عـــبر بوابـــة واحـــدة فقـــط تفتـــح لســـاعات أمـــــام ســــكاا 

الـ ٤٠ ٠٠٠. 
ــــة، فلـــم تكتـــف  أمــا بالنســبة للقــدس الشــرقية المحتل
إسرائيل، قوة الاحتـلال، بعزلهـا عـن بـاقي الأرض الفلسـطينية 
المحتلـة، ولم تكتـف باسـتمرار محـــاولات ويــد المدينــة وتغيــير 
واقعها الديموغرافي، بل قامت أيضـا ببنـاء حـائط مشـابه يمكـن 
تسميته بحائط القدس الشمالي بطول ثمانية كيلومترات والذي 
صادر ٨٠٠ دونم من أراضي قرى الرام وقلنديا وكفر عقُب، 
وهو ما يأتي ضمن مخطط �القدس الكبرى�، والـذي يمتـد في 
عمـــق الأرض المحتلـــة ليشـــمل المســـتعمرة الإســـــرائيلية غــــير 

المشروعة �معاليه أودميم�. 
لم تنج مدينة بيـت لحـم أيضـا مـن نفـس المخططـات. 
وأصبحت المدينة محاصرة بالكامل، خصوصا بعـد بنـاء حـائط 
بطول ١٥ كيلومترا شمال المدينة، أي جنوب القـدس، والـذي 
يخنق المدينة تماما دف إفساح اال أمــام توسـع المسـتعمرات 

الإسرائيلية في جنوب القدس المحتلة. 
في الأول مـن تشـرين الأول/أكتوبـر قـــامت الحكومــة 
الإســرائيلية باعتمــاد مخططــات المرحلــــة الثانيـــة مـــن الســـور 
التوسعي، وهي مرحلـة تقـزم المرحلـة الأولى في مـدى التوسـع 
غــير المشــروع والاســتيلاء علــى الأرض الفلســــطينية وبـــاقي 
النتـائج الخطـيرة. سـتبدأ هـذه المرحلـة ببنـاء حـائط إلى الشــرق 
مـــن المســـــتعمرات الإســــرائيلية غــــير المشــــروعة �آريــــل� 
و�وكدوميـم� أي أكـثر مـن ٢٢ كيلومـترا في عمـــق الأرض 
ــة  الفلسـطينية. ويمكـن، بنـاء عليـه، تصـور حجـم النتـائج المترتب

على ذلك. 
مرة أخرى أرجو أن تنظــروا إلى الخريطـة الموزعـة مـع 
خطابنا، والتي تظهر المرحلة الأولى والثانية والمشروع برمته. 
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إذا سمح اتمع الـدولي بتنفيـذ هـذه المرحلـة مـن هـذه 
الجريمـة الإسـرائيلية سـيتم الانتقـال إلى المرحلـة الثالثـة والرابعـــة 
ليصل طول الحائط أكثر من ٥٠٠ كيلومتر بتكلفـة أكـثر مـن 
مليـار دولار. ثم سـيبدأ بعـد ذلـك بنـاء الحـــائط شــرق الأرض 
ـــا الدوليــة مــع الأردن،  الفلسـطينية المحتلـة ليعزلهـا عـن حدوده
وليســـمح بالاســـتيلاء علـــى وادي الأردن، وليكتمـــل ســــور 
ــــــى نصـــــف الأرض  البانتوســــتانات الثلاثــــة أو الأربعــــة عل

الفلسطينية المحتلة. 
عـودة لتـأكيد البديـهي، فـإن حـائط الضـم التوســـعي، 
بأجزائه وكليته، هو غير قـانوني. إن بنـاء يمثـل انتـهاكا للمـادة 
الثانية، الفقرة ٤، من ميثـاق الأمـم المتحـدة، وكذلـك للمـادة 
الأولى، الفقرة ٢، من نفس الميثـاق. إنـه ينتـهك المبـدأ الثـابت 
في القانون الدولي الذي يحرم الاستيلاء على الأراضي بـالقوة. 
إنه ينتهك المادة ٤٧ من اتفاقيـة جنيـف الرابعـة الـتي تمنـع قيـام 
الاحتـلال مـن ضـم جـزء مـــن الأرض المحتلــة أو كلــها. وهــو 
كذلــك انتــهاك للمــادة ٣٣ مــن نفــس الاتفاقيــة الــتي تحــــرم 
ـــين. وأخــيرا فــهو يمثــل  العوبـات الجماعيـة ضـد المدنيـين المحمي
انتـهاكا جسـيما للاتفاقيـة وفقـا للمـادة ١٤٧، حيـث ينطـــوي 
الجــدار علــــى تدمـــير واســـع ومصـــادرة للممتلكـــات. كـــل 
ـــه يشــكل انتــهاكا جديــا لقــرارات  مـا سـبق، بالإضافـة إلى أن
مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القـرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، 
حجر الزاوية لعملية السلام، وكذلـك لاتفاقـات أوسـلو، فـإن 
من الواضح تماما أن بناء حـائط الضـم التوسـعي مـن قبـل قـوة 
الاحتــلال يمثــل جريمــة حــرب، وأؤكــد بحجــم جريمــة ضــــد 

الإنسانية. 
إن بنــاء هــذا الجــدار التوســعي يــأتي أيضــــا مكمـــلا 
للنشـاطات الاسـتيطانية الإسـرائيلية. إن طبيعتـهما واحـدة مــن 
ــــأتي  حيــث اســتعمار الأرض والاســتيلاء عليــها وضمــها. وي
الجـدار الآن كجريمـة حـرب أخـرى تضـــاعف جريمــة الحــرب 
الكــبرى الأخــرى وهــي الاســتيطان الإســــرائيلي في أرضنـــا. 

بالإضافـة بـــالطبع إلى جرائــم الحــرب العديــدة الأخــرى الــتي 
ارتكبتها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. 

لقــد قامــت إسرائيــل، قــوة الاحتــلال، بنقــل أكثـــر 
مـن ٠٠٠ ٤٠٠ مسـتعمر إســـرائيلي بشــكل غــير شــرعي إلى 
أرضنا الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الشـرقية، وأسـكنتهم 
في أكثر من ٢٠٠ مستعمرة أقامتها على أكثر من ٨ في المائـة 
من الأرض المحتلة، غير محيطها ومـا تحـاول السـيطرة عليـه مـن 
أراضي إضافية. وأقامت لهم بنية تحتية وشـبكة طـرق التفافيـة، 
ومكنتهم من ب ثرواتنا ومياهنا وإرهاب شعبنا. والآن ومع 
بنــاء الســور التوســعي تحــــاول قـــوة الاحتـــلال ضـــم الأرض 
ـــها نصــف هــؤلاء مــع إبقــاء آفــاق  الفلسـطينية الـتي يقيـم علي
التوســع لبـــاقي المســـتعمرات ومـــع تدمـــير الوجـــود الوطـــني 

الفلسطيني. 
فعلت إسرائيل ذلك بالرغم من التحـريم الكـامل لمثـل 
ـــتعمار وفقــا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩  هـذا الاس
والــبروتوكول الإضــافي الأول الــذي يعتــبره جريمــــة حـــرب، 
وكمـا هـو الحـال أيضـا مـع نظـام رومـا الأساســـي للمحكمــة 
ـــد  الجنائيـة الدوليـة. وقـامت بـه بـالرغم مـن أن مجلـس الأمـن ق
أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة في ٢٦ قرارا لـه - وأكـرر، 
٢٦ قرارا - طلبت التزام قوة الاحتلال بأحكامها كما طلـب 
بعضـها، تحديـدا، وقـف النشـاطات الاسـتيطانية، واعتــبر ضــم 

القدس الشرقية لاغيا وباطلا. 
كيف يمكن وصف كل هذه الجرائم الإسرائيلية؟ هل 
ــن  هـي اسـتعمار كولونيـالي تقليـدي؟ نحـن نؤمـن بأـا أسـوأ م
ذلك. هل هي نظـام فصـل عنصـري جديـد؟ نحـن نؤمـن بأـا 
أسـوأ مـن ذلـــك. إــا خليــط اســتفاد مــن هــاتين الظــاهرتين 
البغيضتــين، ويشــكل المســتوى الأســفل في تفكــير المســــتعمر 
العنصري من أجل تحقيق التوسـع والاسـتعمار وإلغـاء الوجـود 
الوطـني للسـكان الأصليـين، في انتـهاك جســـيم لكــل القوانــين 
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والمثــل الأساســية لميثــاق الأمــم المتحــــدة، والقـــانون الـــدولي 
الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

يقول البروفسور جون دوجارد، المقرر الخاص للجنـة 
حقـوق الإنسـان، حـول أوضــاع حقــوق الإنســان في الأرض 
الفلسـطينية الـــتي احتلتــها إســرائيل منــذ عــام ١٩٦٧، حــول 

موضوع الجدار. 
�مثـل المسـتعمرات الـتي يسـعى إلى حمايتـــها، 
فـإن الجـدار يقصـد منـه بوضـوح خلـــق حقــائق علــى 
الأرض. قــد يفتقــد إلى قــرار ضــم، كمــا حـــدث في 
حالة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، لكن التأثير 
هو نفسه: الضم. هذا النوع مـن الضـم يعـرف باسـم 
ـــــــا للقــــــانون الــــــدولي: الاســــــتيلاء�.  آخـــــر وفق

(E.CN.4/2004/6، الفقرة ١٤) 
ويمضي السيد دوجارد ليقول: 

�إن حــق تقريــر المصــير مرتبــط بشــدة مـــع 
مفهوم السيادة على الأرض. الشعب يمكن له ممارسة 
حقــه في تقريــر المصــير فقــط علــــى الأرض. إن بـــتر 
الأرض الفلسـطينية، بواسـطة جـدار، يتداخـل بشــكل 
جـدي مـع حـق الشـعب الفلسـطيني في تقريـــر المصــير 
لأنـه يخـتزل بشـكل كبـير حجـــم المســاحة المخصصــة 
لتقرير المصير �وهي أصلا صغيرة� التي سـوف يمـارس 

عليها هذا الحق�. (المرجع السابق، الفقرة ١٥) 
تدعي إسرائيل أا تبني الجدار التوسعي كإجراء أمـني 
لمنـع التفجـيرات الانتحاريـة. هـذه ليســـت فقــط ســخافة غــير 
ــتي  منطقيـة، ولكنـها عـودة إلى تكـرار نفـس الكذبـة والحجـة ال
استعملتها إسرائيل عـبر السـنين لارتكـاب كـل جرائمـها ضـد 
الشـعب الفلسـطيني، وخاصـــة توســعها واســتمرارها في حملــة 
الاسـتعمار الاسـتيطاني. تسـتطيع إسـرائيل أن تبـني مـا شـــاءت 
من الأسوار على خط الهدنـة، وتسـتطيع أن ترفعـها إلى ثمـانين 

مترا بدلا من ثمانية. صحيح أن هذا كـان سيشـكل أمـرا سـيئا 
للتعايش بين الجانبين، ولكن ما كان أحــد يسـتطيع القـول إنـه 
أمر غير قانوني. لقد فعلـت إسـرائيل ذلـك فعـلا، إلى حـد مـا، 
حول قطاع غزة المحتل. ولـو كـان هـذا الحـال بالنسـبة للضفـة 
الغربية المحتلة وخط الهدنة، لكـان مـن الممكـن عندئـذ تصديـق 

أن إسرائيل تقوم ببناء الجدار كإجراء أمني. 
من الضروري أن نشير في هذا اـال إلى أن إسـرائيل 
اسـتخدمت في الســـابق وبشــكل متكــرر حجــة الأمــن، الــتي 
لا معنى لها أمام مجلس الأمن، لتبرر حتى نشاطاا الاسـتيطانية 
غير الشرعية في جميع الأراضي التي احتلتها منذ عـام ١٩٦٧. 
وشـهد الـس مـرارا عـبر السـنين – ارجعـوا إلى الســجلات – 
اسـتمرار الاســـتعمار الفعلــي لأرضنــا، بينمــا اســتمر الجــانب 
الإسرائيلي في تكرار أن كل هذا عبـارة عـن �إجـراء أمـني�. 

٠٠٠ ٤٠٠ مستعمر، كان نقلهم إجراء أمنيا!! 
لقد كان الأمر دائما في حقيقته متعلقا بشيء واحـد، 
هـــو الأرض، ورغبـــة إســـرائيل في التوســـع غـــــير المشــــروع 
والاســتيلاء علــى مزيــد مــن الأرض علــى حســاب الشــــعب 
الفلسطيني وحقوقه. في حرب ١٩٤٨ استولت إسرائيل، بعـد 
إعـلان وجودهـا مباشـرة، علـى حـوالي نصـف الأراضـــي الــتي 
ــــة العربيـــة عندمـــا قســـمت  خصصتــها الأمــم المتحــدة للدول
فلســطين الانتدابيــة وفقــا للقــرار ١٨١ (د – ٢) بحجــــة أـــا 
تعرضت للهجوم من قبـل الـدول العربيـة. وفي حـرب ١٩٦٧ 
احتلت النصف المتبقي من الأراضي المخصصة للدول العربية، 
وهي أقل مـن ربـع فلسـطين الانتدابيـة، ورفضـت الانسـحاب 
منـها لأكـثر مـن سـتة وثلاثـين عامـا. وعندمـــا قــامت القيــادة 
الفلسطينية بتقديم التنازل التاريخي، الـذي لا مثيـل لـه، بقبـول 
ـــى  النقــاش بــين الدولتــين علــى أن تكــون فلســطين فقــط عل
الأرض المحتلــة عــام ١٩٦٧، اســتمرت إســرائيل في اســـتعمار 
أرضنـا وفي النقـل غـــير المشــروع لمواطنيــها إلى تلــك الأرض. 
حـتى بعـــد عمليــة الســلام في أوســلو، قــامت قــوة الاحتــلال 
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بمضاعفة عدد المستعمرين منذ بدء عملية السـلام وحـتى الآن، 
بما في ذلك بعد إطلاق خريطة الطريق. 

تفعل إسرائيل ذلك وهي لم تحل بعد ملكية الأراضـي 
في إســرائيل ذاــا. هنــاك خمســة ونصــــف مليـــون دونم مـــن 
الأراضي يملكها اللاجئون الفلسطينيون بشـكل شـخصي. أنـا 
ـــن الملكيــة الخاصــة وليســت العامــة. جميعــها تم  أتكلـم هنـا ع
حصرهـا وتسـجيلها مـن قبـل لجنـة التوفيـق في الأمـم المتحــدة، 
المشكَّلة من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، وهـو سـجل تم 
تحديثـه مؤخـرا بحيـث أصبـح قـابلا للاسـتخدام الفعلـي. خمســة 
ونصف مليون دونم، تشكل تقريبا نصف أراضي إسـرائيل إذا 
تم استثناء صحراء النقب. ويبدو أن إسرائيل لا تكتفي بوضع 
اليـد عليـها، بـدلا مـن إعادـا إلى أصحاـا الفلســـطينيين، بــل 
تنتقـل لتسـتعمر مـــا بقــي مــن الأرض للشــعب الفلســطيني في 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشـرقية وقطـاع غـزة، مـرة 

أخرى، في أكبر جريمة حرب من نوعها في تاريخنا المعاصر. 
ـــوس وجرائــم مركبــة، وغــرور  إنـه لجنـون مطبـق وه
القـوة، وغيـــاب الأخــلاق، وجميعــه أمكــن اســتمراره بفضــل 
الحماية غير المشروعة، وذلك السيل الهائل من المال وكميـات 
ـــير المحــدود الــتي تــأتي مــن مصــدر واحــد بشــكل  السـلاح غ

أساسي. 
إن مجلـس الأمـن يتحمـل بوضـــوح مســؤولية الوضــع 
الذي نواجهه حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك 
القـدس الشـرقية. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن مجلـس الأمـــن، بــل 
ومنطقـة الشـرق الأوسـط، برمتـها، واتمـع الـــدولي يقــتربون 
الآن مــن لحظــــة الحقيقـــة. إمـــا أن يســـمح لإســـرائيل، قـــوة 
الاحتــلال، بالاســتمرار فيمــــا تفعـــل بشـــكل غـــير شـــرعي، 
بالاســتمرار في اســتعمار أرضنــا والاســتيلاء عليــــها وإنكـــار 
وجود دولة فلسطين، بكــل مـا سـينتج عـن ذلـك مـن عواقـب 
وخيمة ليس أقلها سقوط حل الدولتين وظهور حل راديكـالي 

ــــا أن يتـــم إيقـــاف  آخــر أو الانتقــال إلى صــراع أبــدي، وإم
إسرائيل، وأن يتم وقف الاستيطان والجدار، والبدء في عكــس 
آثارهمــا، بمــا ينفــذ إمكانيــة تحقيــق الســلام وتحقيــق التســـوية 
النهائية على أساس الدولتين: إسرائيل وفلسطين. هكذا يتسـم 
اجتمـاع مجلـس الأمـن وقـــراره هــذه المــرة بأهميــة اســتراتيجية 

وتاريخية. ونأمل أن يرتقي الس إلى مستوى التحدي. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل إسرائيل. 
الســيد غيلرمــان (إســــرائيل) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
ها نحن نجتمع مرة أخرى. وعلى نمط بات مألوفا بقدر ما هو 
ممجــوج، اجتمعنــا في جلســة أخــرى لهــذا الــس دُعــــي إلى 
ـــوم إلى إســرائيل علــى تدابــير اتخذــا لمنــع  عقدهـا لتوجيـه الل
الإرهـاب، عوضـا عـن أن نجتمـع للتصـــدي للإرهــاب نفســه. 
وقـد يتوقـف الأعضـاء لحظـة للنظـر في ماهيـة الرسـالة الموجهــة 
إلى مواطني العالم بمثل هذا النوع من نشـاط الـس، لا سـيما 
بعـد الاســـتماع مــن المراقــب الفلســطيني إلى أن أكــبر جريمــة 
ــــاء،  حــرب ارتكبــت في التــاريخ المعــاصر ليســت قتــل الأبري

بل هي التدابير الدفاعية التي تتخذ لحمايتهم. 
مـا هـي الرسـالة الـتي يبعـث ــا الــس حــين يجتمــع 
للتصدي للرد الدفاعي المحدود لإسـرائيل ضـد منشـأة لتدريـب 
الإرهـابيين، رد لم تنجـم عنـه خسـائر، ولكنـه لا يجتمـــع فــورا 
للتصدي لقتل ٢٠ من المدنيين الأبريـاء عمـدا في مطعـم مطـل 

على الشاطئ في حيفا عشية أقدس يوم في التقويم اليهودي؟ 
ما هي الرسالة الـتي ترسـل حـين يكـون محـور النقـاش 
بناء إسرائيل لسياج أمني للوقاية من الإرهاب، عوضـا عـن أن 
يكون محور النقاش قتل المئات من المدنيين الأبرياء الذي حتـم 

بناء السياج؟ 
إـا رسـالة مفادهـا أن ضحايـا الإرهـاب، علـى الأقـل 
إذا كانوا إسرائيليين، لا يمكنهم أن يبحثـوا عـن الحمايـة أو أن 
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يجدوها في هذا الس مـن الأنظمـة المارقـة الـتي لا تـزال تؤيـد 
القتـل المتعمـد للمدنيـين الأبريـــاء، في انتــهاك للقــانون الــدولي 
وقرارات الس ذاته. هذا هو المعيار المزدوج حقيقة في الأمم 

المتحدة، وعاجلا أو آجلا، لا بد من معالجته. 
وما فتئت العديد مـن الأكـاذيب والتشـويهات تطلـق 
ـــرائيل، ولكــن لا توجــد  عـن التدابـير الأمنيـة الـتي تتخذهـا إس
كذبـة بمثـل وقاحـة وجـرأة الكذبـة الـتي تدعـي أن الإجـــراءات 
الإســرائيلية تحصــل في فــراغ وأــا لا تــأتي ردا علــــى أعـــوام 

وأعوام من أكثر أنواع الإرهاب شرا ووحشية. 
إن قرار إنشاء السياج الأمني قرار اتخذته إسرائيل بعد 
تــردد شــديد. وهنــاك ثلاثــة عوامــل جعلتنــا نصــل إلى هـــذه 
النتيجـة. العـامل الأهـم الوحيـد كـان ياسـر عرفـات والســـلطة 
الفلســطينية. لقــد استرشــد صنــع القــرار الإســرائيلي خــــلال 
الأعوام العشرة الماضية بالاعتقاد بأن التدابير الـتي يتفـق عليـها 
الطرفان ثنائيا أفضل من التدابير الانفرادية. وبـالفعل، لا نـزال 
نؤمـن بذلـك اليـوم. لكـن بعـــد ١٠ أعــوام وآلاف الضحايــا، 
أدركنا بعد عناء، أن الرغبـة في أن يكـون شـخص مـا شـريكا 
لا تجعله كذلك. لقد أثبت ياسر عرفات بما لا يـدع أي مجـال 
للشك، أنه عاجز عن صنع سـلام مـع إسـرائيل، وغـير راغـب 
في ذلـك وغـير مـهتم بـــه. وفي الخيــار الــذي تواجهــه القيــادة 
الفلســطينية، وهــو بــين بنــــاء شـــراكة مـــع إســـرائيل أو مـــع 
الجماعات الإرهابية الفلسطينية - كسب الإرهابيون دائما. 

وباختيــار عرفــات والســلطة الفلســطينية الإرهــــابيين 
بدلا من إسرائيل، والجهاد بـدلا مـن �السـلام�، يكونـان قـد 
ـــراران  انتــهكا قــرارات عديــدة لــس الأمــن - بمــا فيــها الق
ـــــة  ١٣٧٣ (٢٠٠١) و ١٤٣٥ (٢٠٠٢) - وأحكـــام خارط
الطريـق والتعـهدات الفلسـطينية المتكـررة في اتفاقاتنـا للســـلام. 
وتلك الوثائق تتطلب بوضوح أن تفكـك السـلطة الفلسـطينية 
البنية الإرهابية، وتمنع الإرهاب والتحريض، وتقدم المسـؤولين 

عن ذلك إلى العدالة. ومع ذلك، لا تزال القيادة الفلسـطينية ، 
ـــا لا تنــوي الوفــاء بــأولى  حـتى اليـوم، تعلـن بوقاحـة وعلنـا أ
فقــرات خارطــة الطريــق، الــتي تدعــــو، في جملـــة أمـــور، إلى 
تفكيـك القـــدرات والبنيــة التحتيــة للإرهــابيين. وكمــا نــرى 
تقريبا كل يوم من العنـاوين الرئيسـية للأخبـار، لا يـزال ياسـر 
عرفات يمنع ظهور قيادة فلسطينية تفعل شـيئا آخـر غـير إثـارة 
ــــب  الكراهيـــة، أو دعـــم الإرهـــاب، أو التشـــجيع علـــى ري
ـــورة إلى أيــدي القتلــة، مــع اســتخدام المدنيــين  الأسـلحة المتط

دروعا بشرية و التسامح بشأن ذلك. 
مــن غــير شــك أنــه إلى جــانب التحريــــض المســـتمر 
وتمجيد القتل على أنه شـهادة، هنـاك إدانـات بـاردة في بعـض 
المناســـبات لأعمـــال الإرهـــابيين الوحشـــية تعلنـــــها القيــــادة 
الفلسـطينية لاسـترضاء اتمـع الـدولي. لكـــن أولئــك يدينــون 
الإرهـاب فقـط كتكتيـــك، قــائلين إنــه ضــد مصــالح الشــعب 
الفلسطيني. ولو كان الإرهاب أداة فعالـة، حسـبما تعـني تلـك 
البيانات ضمنا، فلربما كـان مقبـولا. إننـا في انتظـار أن نسـمع 
مـن أي زعيـم فلسـطيني الحقيقـة الأخلاقيـة البسـيطة بـــأن قتــل 

المدنيين عمدا خطأ. 
وللتدليل على تلك الازدواجية، لا يحتاج المرء لأكـثر 
من أن يرى أن المراقب الفلسطيني لدى الأمـم المتحـدة يعـرب 
أحيانـا عـن انتقـاد صـامت للإرهـاب لكنـه، في الوقـت نفســه، 
يعتبر أن من غـير المقبـول لقـرار يتخـذه الـس أن يديـن إدانـة 
صريحـة أنشـطة حمـاس، والجـهاد الإســـلامي وكتــائب شــهداء 
الأقصــى، وأن يدعــو إلى تفكيكــها، علــــى النحـــو المطلـــوب 

بخارطة الطريق. 
باختصـار، لـو كـان هنـاك عمـل منســق مــن الجــانب 
الفلســـطيني لمواجهـــة الإرهـــابيين ومنعـــهم - كمـــا تعـــهدوا 
مرارا - لما كان السور الأمني ضروريـا. لكـن القيـادة الحاليـة، 
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بإصرارها على أن تظل سلبية، بل حتى علـى تـأييد الإرهـاب، 
إنما بنت ذلك السور بنفسها. 

العـامل الثـاني الـذي أقنـع الإسـرائيليين بضـــرورة بنــاء 
السور هو عدم توفر خيارات أخـرى. ليسـت هنـاك خيـارات 
سـهلة. وفي الحالـة الرهيبـة الـــتي نواجهــها، والــتي يعمــل فيــها 
الإرهابيون دون عقاب في قلب المراكــز المدنيـة، ليسـت هنـاك 
طريقة مثلى يمكننـا ـا إعاقـة الإرهـابيين دون أن يرتـب ذلـك 
ـــن يختبئــون بينــهم.  بعـض الأثـر علـى أرواح الفلسـطينيين الذي
ومحاولة إيجاد تـوازن مناسـب بـين حـق الإسـرائيليين في الحيـاة 
دون تفجـيرهم في الحـافلات وفي المطـاعم، وحـق الفلســطينيين 
ــــتي تعـــاني منـــها  في العيــش والانتقــال بحريــة هــي المعضلــة ال

إسرائيل، ومحاكمها ومواطنوها كل يوم. 
ما من ديمقراطية وجدت حلا أمثل لمشـكلة الإرهـاب 
ـــاب الانتحــاري، الــذي اخترعــه وأجــاده  � ولا سـيما الإره
الفلسطينيون � وعلى الأخص عندما يعمل مــن داخـل مجتمـع 
تؤيد قيادته الأهداف سلبا أو إيجابـا. ومـن الـدول الـتي تواجـه 
ذلك التهديد، لا تزال إسرائيل من بين أكثرها نجاحا، إذ تمنـع 
ـــداءات الإرهابيــة.  أكـثر مـن ٨٠ في المائـة مـن محـاولات الاعت
ـــل أكــثر  لكـن كلمـا وضـع الإرهـابيون وسـائل قتـل جديـدة ب

بشاعة، كلما توجب علينا أن نضع وسائل أفضل للوقاية. 
إن بنـاء سـور أمـني واحـد مـــن أكــثر الأســاليب غــير 
العنيفـة فعاليـة لمنـع مـرور الإرهـابيين وأســـلحتهم مــن مصــانع 
الإرهاب في قلب المدن الفلسطينية إلى قلب المنـاطق المدنيـة في 
إسـرائيل. وقـد شـهدنا هـذا في قطـاع غـــزة، حيــث لم ينجــح 
إرهابي واحد، منذ بني سور مماثل، بموجب اتفاق إسرائيلي - 
ـــبر  فلسـطيني عـام ١٩٩٤، في التسـلل إلى إسـرائيل مـن غـزة ع
السور لتنفيذ اعتداء. وذلك السور لم يلق معارضة مـن مجلـس 
الأمـن أو مـن الجــانب الفلســطيني، وأســهم حقيقــة في تعزيــز 
الأمن الشخصي والرفاه للمجتمعات الإسـرائيلية والفلسـطينية 

علـى كـلا جـانبي السـور. وحـــتى الآن لا يــزال هنــاك حــوالي 
٣٠٠ كيلـو مـتر تمكـن الإرهـابيون الفلسـطينيون مـــن التســلل 
عبرها إلى مراكز سكانية إسرائيلية لقتل مدنيين. وبين المنـاطق 
الإسـرائيلية ومنـاطق السـلطة الفلســـطينية لا توجــد حــدود أو 
عوائـق طبيعيـة، والمسـافة الـتي تفصـل الإرهـابيين القـادمين مــن 
مدن فلسطينية عن المراكز السكانية الإسرائيلية المستهدفة تقل 
أحيانـا عـن عشـر دقـــائق ســيرا علــى الأقــدام. لكــن في تلــك 
المناطق من الضفة الغربية التي أقيـم فيـها سـور، بـات انخفـاض 

الاعتداءات الإرهابية واضحا فعلا. 
العامل الثالث الذي يؤيـد بنـاء السـور هـو معرفـة أنـه 
سـيمكّن إسـرائيل مـن أن تخفـض بشـكل ملحـوظ تدخلـــها في 
الحياة اليومية للفلسطينيين. والأثر الخالص لبناء السـور الأمـني 
سيكون خفض الإرهاب وتحسن شامل في نوعية الحيـاة لكـلا 
ـــور،  الشـعبين الإسـرائيلي والفلسـطيني. وإسـرائيل، ببنائـها الس
سـتتمكن مـن تخفيـض قواـا الموجـودة في المنـاطق الفلســـطينية 
تخفيضا كبيرا وتزايـد عـدم الحاجـة إلى العمـل الدفـاعي داخـل 
المدن الفلسطينية. ومما له أهمية، أن السور سـوف يمكـن أيضـا 
مـن إزالـة حواجـز الطـرق ونقـاط التفتيـش. وسـتكون النتيجــة 
حريــة أكــبر في التنقــل داخــــل الضفـــة الغربيـــة، دون زيـــادة 

التعرض للإرهاب. 
عـلاوة علـى ذلـك، مـــن المــأمول أن تســاعد الحمايــة 
والأمن اللذان سيوفرهما السور على يئة مناخ مؤات لإجـراء 
مفاوضـات سـلمية مثمـــرة. والســور الأمــني تدبــير حاســم في 
القضاء على الإرهاب. وعندما تظهر قيادة فلسطينية مسـتعدة 
للتفاوض بشأن حـل سياسـي، سـيكون سـلاح الإرهـاب أقـل 
إتاحـة لتعطيـل الجـهود مـن أجـل السـلام. هـل مـن الممكــن أن 
الذيـن علـى الجـــانب الفلســطيني يرغبــون في ضمــان أن يظــل 
سلاح الإرهاب عاملا حاسمـا في ترسـانتهم؟ هـل مـن الممكـن 
أن يكـون السـور مرفوضـــا للمتطرفــين في اتمــع الفلســطيني 
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ــير  لأنـه يطيـح بخطتـهم طويلـة الأجـل الخاصـة بالسـعي إلى تدم
إسرائيل؟ 

إن إسرائيل، لدى تحديدها لمسلك السور، سـعت إلى 
ـــأتي منــها الإرهــابيون،  إنشـاء حـاجز بـين تلـك المنـاطق الـتي ي
والمناطق التي يستهدفوا. لكن بجانب تلك الشـواغل الأمنيـة، 
لا تـزال إسـرائيل تضـــع موضــع الاعتبــار الشــواغل الإنســانية 
والبيئية الأخرى، حتى حقوق ومصـالح السـكان المحليـين يجـب 
التفكـــير فيـــها مليـــا إزاء حقـــوق المدنيـــين في الحمايـــة مـــــن 
الإرهاب. لقد شارك المقيمــون الفلسـطينيون المحليـون في تلـك 
العملية واستشيروا بشأا، وذلـك بغـرض توفـير حلـول فرديـة 
وضمــان الوصــول إلى المــدارس والمنشــآت الصحيــة ومـــا إلى 

ذلك. 
ولا يـزال اسـتخدام الأراضـي العامـة وغــير المســتعملة 
يحتـل الأوليـة. وفي ظـل الظـروف الـتي اســـتحال فيــها تخفيــف 
ذلك، أنشئت عشرات البوابـات الزراعيـة علـى طـول مسـلك 
ــــة زراعـــة أراضيـــهم.  الســور لتمكــين الفلاحــين مــن مواصل
وبالإضافـة إلى ذلـك، أضيفـت نقـــاط مــرور جديــدة للمشــاة 
ــــــــيارات الإســـــــرائيلية  الإســــــرائيليين والفلســــــطينيين وللس

والفلسطينية، وأيضا لنقل البضائع. 
وأيــة أراض اســــتخدمت في بنـــاء الســـور صـــودرت 
ـــانون  لأغـراض عسـكرية، بمـا يتفـق اتفاقـا تامـا مـع أحكـام الق
الإنساني الدولي والقانون المحلي الذي يقضي بذلك على وجـه 
ـــتي قــامت  التحديـد. وفي الحقيقـة، هنـاك عـدد مـن السـوابق ال
فيــها دول ــذا النــوع مــن المصــادرة لأغــراض أمنيــة عمـــلا 
بالأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي. ولا يوجد 
أي تغيير في الوضع القـانوني للأراضـي حيـث أـا تبقـى ملـك 
أصحاـا. والتعويـض نظـير قيمـة الأرض يدفـع لقـاء اســتخدام 
الأرض وتعويضـا عـن أي ضـرر يصيـب الأشـجار والمحــاصيل. 
ــــة  وبالإضافــة إلى ذلــك، يقــدم إلى ملاكــي الأراضــي الزراعي

تعويضـات عـن القيمـة الكاملـة لمنتجـام الزراعيـــة مــا دامــت 
هنـاك حاجـة لاسـتخدام الأراضـي. والمزارعـون الذيـن زرعـــوا 
الزيتون والفواكه في أراض ضمن منطقـة السـور الأمـني يمكـن 
تخصيص مواقع جديدة لهم لإعادة زراعة هذه الأشجار فيها. 
إن جميع السكان لديـهم فرصـة لتقـديم الاعتراضـات. 
وفي العديـد مـن الحـالات توصلـت السـلطات والمشـــتكون إلى 
اتفاقــات متبادلــة حــول إجــراء تغيــيرات في مســــار الســـور. 
والمشــتكون الذيــن لا يتــم التوصــــل إلى حلـــول لشـــواغلهم، 
لديهم فرصة ممتازة لتقديم التماسات ترفع مباشرة إلى المحكمـة 

العليا لإسرائيل. 
وبغيـة صـرف الانتبـاه عـن حقيقـة أن البنـاة الحقيقيــين 
لهذا السور هم القادة الفلسـطينيون الذيـن فشـلوا في اتخـاذ أيـة 
تدابــير ضــد الإرهــاب، فقــد لجــأ الممثلــون الفلســـطينيون إلى 
اســتخدام عــــدد مـــن المصطلحـــات العاطفيـــة والمهينـــة الـــتي 

لا أساس لها. 
أولا، أطلقوا على هذا السور اسم �الجدار� مع أم 
يعلمون تماما أن أكثر من ٩٠ في المائة من طولـه مصنـوع مـن 
سياج متصل الحلقات. وأما المقـاطع القصـيرة الـتي بنيـت فيـها 
ـــة، فــهي فقــط في المواقــع الــتي يمكــن للإرهــابيين  هيـاكل ثابت
ـــد أطلقــوا النــار علــى المدنيــين  الفلسـطينيين إطـلاق النـار، وق
الإسـرائيليين في طرقـات البلـدات القريبـــة. وعلــى الرغــم مــن 
المزاعم الصفقة بأن العكس هو الصحيح، فليس هناك جيـوب 
مغلقــة في الضفــة الغربيــة ولا توجــد مــدن وقــرى فلســـطينية 
مغلقـة. وحريـة المـرور والحركـة في كـل أنحـــاء الضفــة الغربيــة 
ومنها إلى إسرائيل مضمونة. وكما ذكـرت، فـإن هـذا السـور 
ـــاطق  ســيمكن مــن تخفيــض عــدد القــوات الإســرائيلية في المن
الفلسطينية، مما ييسر على نحو أفضـل حريـة الحركـة في داخـل 
الضفة الغربية، ويحسن الحالة الإنسانية العامة لأغلبيـة السـكان 

الفلسطينيين، بدون أن يزيد ذلك من مخاطر الإرهاب. 
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إن استخدام مصطلح �الجدار� محاولة مكشـوفة مـن 
قبـل البعـض لاسـتعادة ذكـــرى تلــك الأيــام الســوداء، عندمــا 
استخدمت دول معينة جدران عاتيـة لتقسـيم الشـعب الواحـد 
ولمنـع الفـرار إلى الحريـة. هـذه مقارنـــة خاطئــة ومهينــة. فــهذا 
السور يفصل بـين شـعبين يوجـد بينـهما صـراع، ويحـول دون 
قيـام حـاملي المتفجـرات الانتحـاريين مـــن اســتهداف المدنيــين 
الأبرياء، وبالتالي يئـة بيئـة خاليـة مـن الإرهـاب، نتمكـن فيـه 
مـن التقـدم نحـو تسـوية سـلمية تقـوم أساسـا علـى الفصـل بــين 

الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
ثانيا، لقد ادعوا بأن بناء السور عمل عنصري مع أن 
العنصرية حقا هي القول بأن شعبا واحدا لا يحق له أن يحمـي 
نفسه من القتلة. والعنصرية حقا هـي سـوء المعاملـة واضطـهاد 
ـــع دخــول اليــهود إلى أراضــي  اليـهود في البلـدان العربيـة، ومن
بعض البلدان العربية، وحظـر بيـع الممتلكـات لليـهود كجريمـة 
عقوبتها الموت. إن بناء سور لحمايـة مواطـني إسـرائيل اليـهود 
والعـرب، الأمـر الـذي ســـيخدم رؤيــا الســلام بــين الشــعبين، 

الإسرائيلي والفلسطيني، هو كل شيء ما عدا العنصرية. 
ثالثا وفوق كل شـيء، ادعـوا بـأن السـور هـو عمليـة 
ضــم فعليــة ومحاولــة لاســتباق مفاوضــات الوضــــع النـــهائي، 
وكأــا إســرائيل، لا القيــادة الفلســــطينية، هـــي الـــتي أدارت 
ـــف. لقــد أعلنــت  ظـهرها للمفاوضـات واعتمـدت طريـق العن
إسرائيل مرارا، وأؤكد اليـوم مـن جديـد، أن السـور لا توجـد 
لـه أهميـة سياسـية. وإســـرائيل ملتزمــة بتســوية جميــع جوانــب 
الصـراع بالمفاوضـات السياسـية، بمـا في ذلـك الوضـــع النــهائي 
ـــد للســور هــو حمايــة  للضفـة الغربيـة وغـزة. إن الهـدف الوحي
الأمــن الحيــوي للمواطنــــين الإســـرائيليين الذيـــن يســـتهدفهم 
ـــه لا يضــم أراض إلى دولــة إســرائيل  الإرهـاب الفلسـطيني. إن
ولا يغير مركز الأراضي، وملكيتها والوضـع القـانوني لسـكان 
هـذه المنـاطق. إن الاامــات الــتي ســاقها المراقــب الفلســطيني 
تفندهـا حقيقـة أن قطاعـات معينـــة مــن الســور، علــى ســبيل 

المثـال، تلـك الواقعـة بـالقرب مـن مودعـــين وكيبوتــس معــالي 
هحاميشا، يتم بنائـها في الواقـع في أراض تقـع ضمـن السـيادة 

الإسرائيلية. 
وفي حقيقـة الأمـر، أكـدت إسـرائيل مـرارا ليـس فقـط 
أنـه لا توجـد أيـة أهميـة سياسـية لهـذا الســـور، بــل أننــا برهنــا 
بالممارســة وعــن طريــق المفاوضــات بــأن إســرائيل مســــتعدة 
وقادرة، مع ما يـترتب علـى ذلـك مـن تكـاليف باهظـة، علـى 
التكيـف وتفكيـك سـور إذا كـان ذلـك ضروريـا كجـــزء مــن 
تسـوية سياسـية. ففـي إطـار الانسـحاب مـن جنـوب لبنـــان في 
ــرار  أيـار/مـايو ٢٠٠٠، أزالـت إسـرائيل بنـاء ممـاثلا، امتثـالا لق
مجلـس الأمـن ٤٢٥ (١٩٧٨). وبعـد إدخـال تعديـــلات علــى 
السور، نقلت إسرائيل أجزاء منه لمسافة ٩٥ سـنتمترا إضافيـا، 
ـــة طلــب الأمــين  بتكلفـة قيمتـها ملايـين الـدولارات، بغيـة تلبي
العام. وبالمثل، أعلنت إسرائيل أا في إطـار المفاوضـات حـول 
الوضـع النـهائي، سـتكون مسـتعدة لتغيـير موقـع السـور الـــذي 

أقيم في غزة كجزء من تسوية إقليمية دائمة. 
وفي كلتا الحالتين أثبتـت إسـرائيل أن الأسـوار الأمنيـة 
هـي أســـوار أمنيــة. وقــد قصــد مــن هــذا الســور الــرد علــى 
الإرهـاب الوحشـي الـذي لم يسـبق لـــه مثيــل، وليــس لفــرض 
حـدود وهـي مـا زالـت قيـد التفـاوض علـــى الوضــع النــهائي. 
ونحن نأمل أن بناء هذا السور سيجعل مهمته غير ذات صلـة، 

وأن يتم تفكيكه يوما ما. 
وقد اقترح أنه لتجنب انطباع لوجـود دافـع سياسـي، 
كـان ينبغـي لإسـرائيل أن تبـني هـذا السـور علـى طـــول الخــط 
الأخضـر. ولكـن مـن الناحيـة العمليـة، فـإن سـورا علـى طـــول 
ـــؤدي إلى  هـذا الخـط كـان سـيخلق مشـاكل إنسـانية أكـبر، وي
تقسـيم عشـوائي لبعـــض القــرى، وعــزل بعضــها الآخــر عــن 
ـــا مــن الخدمــات الأساســية علــى نطــاق  مصـادر الميـاه وغيره
واسـع. وبالإضافـة إلى ذلـــك، فــإن ذلــك كــان سيتســبب في 
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تجـاهل الهـدف مـن بنـــاء الســور وهــو عرقلــة القيــام بأعمــال 
إرهابيــة ضــد المراكــز الســكانية الإســــرائيلية. إن الإرهـــابيين 
جمـام القاتلـة هـم الذيـن فرضـــوا الاتجــاه الــذي ســار فيــه 
السـور، وهـو سـور يسـعى إلى حمايـــة أكــبر عــدد ممكــن مــن 
المواطنـين، ويسـعى في نفـس الوقـت إلى إحـــداث الحــد الأدنى 

من المعاناة الإنسانية والبيئية. 
وعلى نفس الدرجة من الأهمية فإن ما يسـمى بـالخط 
الأخضر لم يمثل قط حدودا دوليـة. وإن اتفاقيـات الهدنـة لعـام 
١٩٤٩ تشير بالتحديد إلى هذه الحقيقة. ولم تكـن هنـاك أبـدا 
سيادة معترف ا وشرعية في الضفة الغربية. والوضع القانوني 
لهذه المناطق ما برح يتعلق بأراضي متنازع عليها وتتـم تسـوية 
ذلـك عـن طريـق المفاوضـات. وهـذا بـالذات مـا هـو مطلــوب 
وفق قراري مجلس الأمن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، 
اللـذان يدعـوان الأطـــراف إلى البــدء في مفاوضــات، في جملــة 
أمـور أخـرى، حـول حـدود آمنـة ومعـــترف ــا، والاتفاقــات 
المبرمــة بــين الطرفــــين تشـــير بـــالتحديد إلى الحاجـــة لإجـــراء 

مفاوضات مباشرة لتسوية هذه المسائل. 
وعندما تسلخ القشور عن اللغط المألوف والمغالطات 
الـتي أطلقـها المراقـب الفلسـطيني، تنجلــي الحقيقــة اــردة. إن 
السـور هـو رد علـى الإرهـاب الفلسـطيني، لا يقصـد بـه رســم 
حدود، بل يئة مناخ خال من الإرهاب يتـم فيـه التوصـل إلى 
ـــد مــن الفلســطينيين  حـدود متفـق عليـها بالمفاوضـات. والعدي
الذيـن يعـارضون السـور يريـدون ببســـاطة الاســتمرار في قتــل 
الإسرائيليين. والإسرائيليون الذين بنوا السور يريدون ببساطة 

أن يعيشوا. 
لقــد قيــل الكثــير عــن وجــــوب إدارة الحـــرب ضـــد 
الإرهاب وفقا للقـانون الـدولي. ونحـن نوافـق، ولكـن القـانون 
ـــانون الــدولي يعــترف بــأن  الـدولي ليـس حلفـا انتحاريـا. والق
ـــدول هــو تناســبها مــع  معيـار شـرعية التدابـير الـتي تتخذهـا ال

حجم الخطر. وهذا يعني قياس الخطر بالنسـبة للـهجمات الـتي 
خططـت والـتي منعـت وليـس فقـط الـتي نفـــذت بنجــاح. وفي 
حالة إسرائيل، يعني ذلك مجرد الأخذ في الحسبان عدد المئـات 
من المدنيين الذيـن قتلـوا في الهجمـات الإرهابيـة، ولكـن أيضـا 
ــها  المئـات العديـدة مـن العمليـات الـتي أحبطـت بنجـاح، بمـا في
العمليـــات الإرهابيـــة الضخمـــة المخططـــــة ضــــد ناطحــــات 

السحاب، وخزانات الغاز، وصهاريج الوقود والجسور. 
يســمح القــانون الإنســاني الــدولي تحديــدا بمصــــادرة 
ـــن يتكلمــون  الأراضـي لأغـراض أمنيـــة. ويبـدو أن بعـض الذي
عـن القـانون الـــدولي نســـوا أنـــه يوجــد مجموعــة كبــيرة مــن 
القوانين الراسخة التي تنص على دعم مجاـة الإرهاب. ويبــدو 
أم نسـوا أيضا أننا في محاربتنـا الإرهـابيين إنمــا نحـارب عـدوا 
لا يحتـرم الحياة أو القانون. صحيح أننا يجب أن نحتــرم سـيادة 
القانون. ولكننا لا نسـتطيع أن نفعـل ذلـك بتطبيـق تفسـيرات 
مغلوطـة أو عمياء لا يمكن أن تطبقها أيـة دولـة مسـتنيرة علـى 
نفسها إذا واجهت هجوما مستمرا على هذا النحو. فهذا من 
ــــذروا أنفســهم لعــدم المبــالاة  شأنــه أن يقــوي أيـدي الذيـن ن

بالقانون تماما كعدم مبالام بحياة الأبريـاء. 
ليــس لــدى إســرائيل مشــكلة في أن تحاسَــــب وفقــــا 
لأعلــى المعايـير - بـل إـا تفخـر بذلـك. ولكـن، علـى الأقــل، 
اسمحوا لنا أن نحتـرم أرواح مدنييـنا بنفـس الطريقـة الـتي يحـترم 
ـا أي بلـد ديمقراطـي آخــر أرواح مدنييــه. وإذا قــرر الــس 
محاسـبتنا، فـــإن مــن المؤكــد أن بعضــا مــن جيراننــا ينبغــي أن 
يكونوا موضع تركيز مماثل. فلـو كرس الس جزءا فقط مـن 
الوقــت والمــوارد الــتي بـــددها في النظــــر في ســـجل إســـرائيل 
ليفحــص، علــى نحــــو منصـــف، الســـلوك الخطـــر والمزعـــزع 
للاستقرار الذي تمارسه النظم الشريرة ااورة لنا، فهل يشك 
أحـــد في الاســتنتاجات الــتي ســيتم التوصــل إليــها، يجـــب أن 
تنهـــي الأمــم المتحــــدة هـــذه المعاملـــة الانتقائيـــة لكـــي يتـــم 

الإصغاء إليها. 
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إسرائيل تتـوق للسلام وقد أثبتـت أا مستعدة لتقديم 
تنازلات مؤلمـــة للغايـة لتحقيـق هـذه الغايـة. وسـنواصل اغتنـام 
كـل فرصـــة للتوصــل إلى تســوية ســلمية، بغيــة تحقيــق رؤيـــة 
الرئيــس بــوش وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. ولكــــن 
ما من دولة تستطيع أن تسمح بأن يقتل الإرهابيون مواطنيـها 
بالمئــات، بدعـــم وتســامح القيــادة الفلســطينية الحاليــة، الــــتي 
لم تعـد حـــتى تتظــاهر بأــا شــريك في الســلام. الغــرض مــن 
السـياج هـو الحمايـة مـن الإرهـاب، وتحسـين الحالـة الإنســـانية 
الشاملة على كلا الجـانبين، والإسـهام في إيجـاد جــو يمكـن أن 

تمضـي فيه مفاوضات السلام قدما لمنفعة كلا الشعبيـن. 
هـــذا الصـــــراع وهــــذا النقــــاش لا يتعلــــق بحقــــوق 
الفلســطينيين فقــط. إنـــه يتعلــق بحقــوق الإســرائيليين أيضـــا. 
فالقتلــى والجرحــى والمروَّعــون الإسـرائيليون مشـكلة إنســانية 
أيضا، وإلى أن يبـدي جيراننا واتمـع الـدولي اسـتعدادا لتقبـل 
هذه الحقيقة قبولا جديا والتعـامل معـها، سنواجــه صعوبـة في 
المضي قدمـا في حل سلمي. فلا يكفي إصدار بيانــات شـجب 
وتعبير عــن التعـاطف في العواصـم أو في الخطابـات الـتي تلقــى 
في الأمـم المتحـدة في اليـوم الـذي يقـع فيـه هجـوم بـدون اتخـاذ 
إجراء مستمـر وتقديم الدعم العلنـي اللازم لإثبـات أن اتمـع 

الدولي لن يتسامح مع قتل المدنيين الأبرياء عمـدا. 
على أعضاء القيـادة الفلسـطينية، الذيـن حولــوا كـون 
الفلسطينيين ضحيـة من حالـة يمكـن حلـها بتسـوية سـلمية إلى 
اســتراتيجية سياســية أبديـــة ســعيا لتحقيــق نفــوذ شخصــــي، 
أن يتحملوا مسؤولية كبيرة. إننا لا نخدم عملية السلام بتعزيز 

الشعور بالحق دون التأكيد على الشعور بالمسؤولية. 
لا يمكن أن يكتب النجاح لخارطـة الطريـق إذا أعفينـا 
ـــة  الجـانب الفلسـطيني مـن التزاماتـه بإـاء اسـتراتيجيته الإرهابي
ــــي، شــأنه  المفلسـة أخلاقيـا والشـديدة التدمـير. والسـياج الأمن
ــــــك  شــــأن أي تدبــــير أمنـــــي إســــرائيلي آخـــــر، نتــــاج لتل

الاستراتيجية. والتخلـي عن هـذه الاسـتراتيجية هـو الـذي مـن 
شأنـه أن يلغـي الحاجة لهـذه التدابـير الأمنيـة، بمـا فيـها السـياج 
الأمنـي نفسه، وأن يمهـد الطريق لمفاوضات سلام على أسـاس 

الاعتراف المتبادل والتنازلات المتبادلة. 
وإذا خلطنــا بــين الســبب والنتيجــة، وطبقنــا العدالــة 
انتقائيا، وتحولنا إلى سماسرة للمبادرات المنحازة لجـانب واحـد 
ــــوق وتتجـــاهل جميـــع المســـؤوليات  تؤكـــد علــى جميــع الحق
الراسـخة، فإننــا لـن نفعـل سـوى تشـجيع اسـتراتيجية إرهــاب 

ودحـر يوم تحقيق السلام بعيدا فـي المستقبل. 
قبـل أن أختتـم كلمتــي، أود أن أطلـــب مــن الممثلــين 
والزمـلاء أن يتوقفــوا قليـلا قبـل أن يقـرروا كيـف سـيتصرفون 
حيـال هـــذه المســألة، وأن يفكــروا في الأرواح الــتي يمكــن أن 
ينقذهـا هـــذا الســياج الأمنـــي والأرواح الــتي كــان يمكــن أن 
ينقذها لو كان قـد بُـــني في وقـت أبكــر. أريدهـم أن يفكـروا 
في أسرة ألمـوغ - زئيــف ألمـوغ، ٧١ عامـا؛ وزوجتــه روث، 
٧٠ عامــا؛ وابنــهما موشـــي، ٤٣ عامــا؛ وحفيديــهما تومـــر 
وعسـاف اللذيـن يبلغـان تسـعة أعـوام و ١١ عامـا مـــن العمــر 
علـى التـوالي - فقـد أُبيــدت أسـرة كاملـة مـن ثلاثــة أجيـــال، 
قُــــتلوا جميعــهم، بالإضافــة إلى ١٥ ضحيــة بريئــة أخــــرى في 
ــــاضي. أقـــول لهـــم  مطعــم مكســيم في حيفــا في الأســبوع الم
�تصوروا لو كان هـؤلاء أولادكـم، واسألــوا أنفسـكم، مـاذا 
تتوقعون أن تفعل حكومتكم لحمايتهم؟ ألن تفعلوا كل شـيء 

- أعني كل شـيء - لإنقاذهـم؟ 
ـــرة  السـيد مقـداد (الجمهوريـة العربيـة السـورية): للم
الثالثـة خـلال أقـل مـــن شــهر يعــود مجلــس الأمــن للاجتمــاع 
للتـداول بشـأن ممارسـات سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلية غـــير 
المشــروعة في المنطقــة. وننــاقش اليــوم بشــــكل خـــاص قـــرار 
الحكومـة الإسـرائيلية الأخـــيرة المتعلــق بــالبدء في تنفيــذ الجــزء 

الثاني مما تسميه بالجدار العازل. 
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لقــد اســــتمعنا قبـــل قليـــل إلى بيـــان ممثـــل حكومـــة 
الاحتلال والإرهاب الإسرائيلية. ولم نفاجأ بالطبع بمـا تضمنـه 
هذا البيان من أكاذيب ومزاعم. فمـا جـاء في بيانـه هـو حلقـة 
من حملة تشويه الحقائق والتزوير وتضليل الـرأي العـام العـالمي 
المتواصلة منذ أكثر من ٥٥ سـنة. إن أكـبر دليـل علـى بطـلان 
ادعاءات ممثل إسرائيل هو أنه لم يقل كلمة واحدة عن مكـان 
بناء الجدار. وهـو، بالمناسـبة، الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، إذا 
لم يكن مندوب إسرائيل على معرفة أو دراية بذلك. كمـا أن 
ـــرائيل قــد ضمــت عمليــا  مـا ورد في هـذا البيـان يظـهر أن إس
الأراضـي الـــتي يشــملها الجــدار مــن خــلال منطــق الأراضــي 
المتنازع عليها، الـذي لا يعـني سـوى الضـم مـن خـلال فـرض 
الأمر الواقع ومن خلال منطق القوة. إن ما تسـمى بـالأراضي 
ـــا تبقــى مــن أراضــي فلســطين، وتريــد  المتنـازع عليـها هـي م
ــن  إسـرائيل أن تسـيطر علـى مـا تبقـى مـن أراضـي فلسـطين، م

خلال هذا المنطق. 
ــــس  إن مــن خــبر إســرائيل يعــرف أن هــذا النــهج لي
بغريـب عليـها. فحكومـة الاحتـلال الـتي تمنـع مواطنيـها بحكــم 
القانون من الاطلاع على حقيقة ما تقوم به مـن ممارسـات في 
ـــس بغريــب عليــها أن تســعى إلى تضليــل  الأراضـي المحتلـة، لي
الرأي العام العالمي بشأن مقاصدهـا وأهدافـها الحقيقيـة. فـهذه 
الحكومة تتبع النهج الشهير لسـيئ الصيـت غوبلـز: �اكـذب، 
اكـذب، اكـذب حـتى يصـدق الآخـرون مـــا تقــول�. ولكــن 
لســوء طــالع حكــام إســرائيل لــن يصــدق العــــالم أكاذيبـــهم 
وسيكشفها على حقيقتـها، باسـتثناء قلـة ستكتشـف مسـتقبلا 

أا تقف على الجانب الخطأ. 
إن هـــدف إســـرائيل مـــن بنـــاء جدارهـــا العنصــــري 
التوسـعي ليـس حمايـة أمنـها كمـا تزعـم. إن بنـاء هـــذا الجــدار 

يسعى في واقع الأمر إلى تحقيق الأهداف التالية: 

أولا، إن المسار الذي يأخذه الجدار بعيدا عـن حـدود 
الأرض المحتلــة منــذ عــام ١٩٦٧ وتوغلــه في عمــق الأراضـــي 
الفلسطينية يوضحان بجلاء نوايا الحكومة الإسـرائيلية الحقيقيـة 
الرامية إلى خلق أمر واقع على الأرض، تقوم من خلاله برسـم 
خـط للحـدود وفـق مـا تريـده ووضـع الشـــعب الفلســطيني في 
معـازل سـكانية كبـــيرة، وبمــا يجعــل مــن الوصــول إلى تحقيــق 
هدف عملية السـلام مـع الفلسـطينيين، ألا وهـو قيـام دولتـهم 
علـى الأرض الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـــام ١٩٦٧ وعاصمتــها 

القدس الشرقية، أمرا مستحيلا. 
ثانيا، إن إسرائيل تقوم في واقع الأمر مـن خـلال بنـاء 
هذا الجدار، بضم مساحات واسعة من أراضي الضفـة الغربيـة 
إليها، منتهكة بذلك أحد أشهر مبادئ القـانون الـدولي، وهـو 
مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بـالقوة، ومنتهكـة 
بالتـالي القـرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، الــذي يشــكل أســاس عمليــة 

السلام في الشرق الأوسط. 
ثالثا، إن مسار الجدار يوضـح أن إسـرائيل تسـعى إلى 
تكريس ضمها للقدس المحتلـة، في انتـهاك واضـح أيضـا للقـرار 
ـــدس الشــرقية  ٤٧٨ (١٩٨٠)، الـذي اعتـبر ضـم إسـرائيل للق

لاغيا وباطلا. 
رابعـا، إن إسـرائيل تسـعى مـن خـلال بنـاء الجــدار إلى 
ضم تجمعات استيطانية كبيرة مقامـة علـى الأرض الفلسـطينية 
ــــف  المحتلــة، يبلــغ عــدد المســتوطنين فيــها أكــثر مــن ٢٠٠ أل
مستوطن. وذا فإن إسرائيل لا تكتفي بانتهاك اتفاقية جنيف 
الرابعة من خلال بنـاء المسـتوطنات، بـل إـا تذهـب إلى أبعـد 
من ذلك عبر ضم هذه المستوطنات إليها. وهـذا التوجـه كـان 
واضحـا في القـرار الأخـير للحكومـــة الإســرائيلية بــأن يشــمل 
الجـدار مسـتوطنة أرييـل، الـتي يصـل عمقـها إلى ٢٢ كيلومــترا 

داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
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إن هذه الممارسات هـي جرائـم حـرب وفقـا لاتفاقيـة 
جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق ا، ويتوجـب ردع 
إسـرائيل عـن الاســـتمرار فيــها، وعــدم إعطــاء أيــة مشــروعية 

قانونية أو سياسية لها. 
يتضح مما تقـدم أن الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة، الـتي 
يرأسـها الجـنرال شـــارون المعــروف بعدائــه للســلام، مــا هــي 
إلا حكومـة حـرب تسـعى إلى قتـل عمليـــة الســلام والإجــهاز 

على أية فرصة واقعية لتحقيقها. 
إن إســرائيل الــتي تســعى إلى تــبرير ممارســاا بزعــــم 
مكافحتــها للإرهــاب إنمـــا تقـــوم بارتكـــاب جرائـــم حـــرب 
ـــطينيين دونمــا  وإرهـاب مـن خـلال اسـتهدافها للمدنيـين الفلس
تمييز بين رجل أو امرأة أو طفل، أو من خلال توسـيع سياسـة 
الاسـتيطان في الأرض المحتلـة وبنـاء الجـــدار التوســعي في إطــار 
هـذه السياسـة الاسـتعمارية الاسـتيطانية، ومـن خـلال تصديـــر 
أزماا عبر العـدوان علـى سـورية ولبنـان. إن أكـثر مـا يسـيء 
إلى حملة مكافحة الإرهـاب يكمـن في اسـتغلال إسـرائيل لهـذه 
الحملة وتشويه أهدافها، ـدف حـرف الانتبـاه عـن ممارسـاا 
الرامية إلى تحقيق أهدافها في التوسع والعدوان. وقتــل إسـرائيل 
للعشـرات مـــن الفلســطينيين خــلال اليومــين المــاضيين فقــط، 
وتدمير ما يزيـد علـى ١٢٠ مـترلا، بـاعتراف وكـالات الأمـم 

المتحدة المختصة بذلك، إن لم يكن إرهابا، فما هو؟ 
إن مجلس الأمن، باعتبـاره الجـهاز الرئيسـي المنـوط بـه 
الحفــاظ علــــى الســـلم والأمـــن الدوليـــين، مطـــالب بتحمـــل 
مســـؤولياته إزاء هـــــذه الممارســــات والجرائــــم الإســــرائيلية، 
ويتوجـب عليـه أن يدينـها بشـكل واضـح لا لبـس فيـــه. كمــا 
يتعين على مجلس الأمن أن يـردع إسـرائيل وأن يوضـح لهـا أن 
اسـتعمارها الاسـتيطاني وضمــها للأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
عبر بنائها للسـور التوسـعي وتكريـس ضمـها للقـدس الشـرقية 
المحتلـة، والعـدوان علـى سـورية ولبنـان، أعمـال غـير مشـــروعة 

وتشكل خرقا فاضحـا لميثـاق الأمـم المتحـدة ولمبـادئ القـانون 
الـدولي وللقـانون الإنســـاني الــدولي وللقــرارات المتعاقبــة لهــذا 
الس نفسه، بما فيها قراراته التي قـامت عليـها عمليـة السـلام 
في الشــرق الأوســط. إن فشــل الــس في تحمــــل مســـؤوليته 
سـيؤثر مـرة أخـرى سـلبا علـى مصداقيتـــه ويعــرض الأوضــاع 
المتردية في المنطقة إلى عواقب وخيمة تصعب السيطرة عليـها، 
وسيسـاهم في الابتعـاد عـن الهـدف الــذي أجمــع العــالم عليــه، 

وهو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. 
وأخـيرا، أود أن أشـير إلى أن اموعـة العربيـة كــانت 
قد تقدمت من خلال سـورية، يـوم الجمعـة المـاضي، بمشـروع 
قـرار متـوازن، أخـذ اهتمامـات أعضـاء الـس بعـين الاعتبــار، 
ونأمل أن يتم التصويت علـى مشـروع القـرار عنـد ايـة هـذه 

المناقشات العامة. 
ـــة المتحــدة) (تكلــم  السـير إمـير جونـز بـاري (المملك
ـــرص  بالانكليزيـة): يسـاور المملكـة المتحـدة قلـق شـديد إزاء ف
تحقيق السلام في الشرق الأوسط. ومن الأهمية أن يدرك كـلا 
الطرفــين تمامــا مــدى خطــورة الوضــع. إن المملكــة المتحــــدة 
ملتزمة بخريطة الطريق التي قدمتـها اموعـة الرباعيـة بوصفـها 
الســبيل الأفضــل للتقــدم نحــو تنفيــذ رؤيــة الدولتــين، اللتــــين 
تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلم وأمــن. ومــن الضــروري أن 

ينفذ الطرفان الالتزامات الواردة في خريطة الطريق. 
ومــن أجــل ذلــك، تؤيــد المملكـــة المتحـــدة الجـــهود 
الفلسـطينية لتشـكيل حكومـة مســـتقرة ومفوضــة تســتطيع أن 
تكون شريكا حقيقيا وغير مقيد من أجـل السـلام. إن رئيـس 
الوزراء قريع يؤيد قضية السلام منذ أمـد بعيـد. ويتحتـم علـى 
حكومته الجديدة أن تعمل بشكل حاسـم علـى التصـدي لآفـة 
الإرهاب، بما في ذلك العمل من خلال توحيـد السـيطرة علـى 
الجـهاز الأمـــني الفلســطيني. وبــالمثل، لابــد أن تســتمر عمليــة 
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الإصــلاح الداخلــي. وســتحكم بقيــــة العـــالم علـــى الســـلطة 
الفلسطينية من خلال النتائج التي تحققها.  

لقد ظلت المملكة المتحدة تدين باستمرار التفجـيرات 
الانتحاريــة المقيتــة أخلاقيــا وغــير المحتملــة الــتي عــانت منـــها 
إسرائيل. ونحن ندين بلا تحفظ الأعمـال الـتي ارتكبتـها حمـاس 
ومنظمـــة الجـــهاد الإســـلامي الفلســـطيني وكتـــائب شـــــهداء 
الأقصى. فقد كان تأثيرها المأساوي جليا للغاية. ونحـن نـدرك 
بدورنا حاجة إسرائيل إلى اتخاذ التدابير الأمنية للتصدي لخطـر 
الإرهـاب الحقيقـي الـذي تواجهـــه. وظلــت حكومــة المملكــة 
المتحـدة تدافـع دائمـا عـن حـق إســـرائيل في اتخــاذ الإجــراءات 
المتسقة مع القانون الدولي لحمايـة مواطنيـها. ولكـن اسـتخدام 
قــوات الدفــاع الإســرائيلية المفــــرط للقـــوة لا يفضـــي إلا إلى 

إضرام دائرة العنف. 
وفي حين نجد توافق الآراء الدولي راسخا بشأن الحـل 
القائم على دولتين، يخيفنا أن يتعرض للخطر الأسـاس العملـي 
ـــك يســاورنا قلــق شــديد إزاء مســار جــدار  لهـذا الحـل. ولذل
إسـرائيل الـــذي يخطــط لــه ويشــيد داخــل الأراضــي المحتلــة. 
وعـادة، لا يشـيد المـرء جدرانـا في أرض الغـير. لذلـك، ينبغـــي 
تشييد أي جدار مثل هذا على الخط الأخضـر أو في الأراضـي 

الإسرائيلية. 
ــــالجدار  ولكــن مــا هــو أكــثر أهميــة تأثــير الجــدار. ف
الفـــاصل يقـــوض الثقـــة بـــين الطرفـــين، وهـــي ثقـــة لازمـــــة 
ـــة  للمفاوضـات. ولـه أثـر سـلبي علـى حيـاة الفلسـطينيين اليومي
ويعـرض للشـكوك الحـــل القــائم علــى دولتــين. ونحــن نشــعر 
بالقلق على نحـو خـاص مـن إصـدار إسـرائيل حكمـا عسـكريا 
يعلن الأرض بين الجدار والخط الأخضر منطقة مغلقة، ويجـب 
على الفلسطينيين المقيمين فيها التقـدم بطلبـات لكـي يبقـوا في 

قراهم. 

ــــى أرض الواقـــع أنشـــطة  والحقــائق الــتي خلقتــها عل
الاستيطان الإسرائيلية دد أيضا قدرة الدولة الفلسطينية علـى 
البقاء وتزيد من صعوبة إمكانية التوصـل إلى تسـوية متفـاوض 
عليها. وإن العواقب الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن أعمـال 
الإغـلاق وحظـر التجـول المفـروض علـى الشـــعب الفلســطيني 
ـــة ولا تــؤدي إلا إلى تغذيــة البغضــاء  تتسـبب في معانـاة وبطال
والعنــف. ويحتــاج الشــــعب الفلســـطيني إلى أن يـــرى تحســـنا 
ـــد  حقيقيــا في حياتــه علــى أرض الواقــع. ولهــذا الســبب تعتق
المملكـة المتحـــدة بــأن للمجتمــع الــدولي مصلحــة مباشــرة في 
عمليــة الســلام. ومــن الحتمــي وجــود الــتزام دولي متواصـــل 
وقــوي بعمليــة تســتند علــى خريطــــة الطريـــق. إن اموعـــة 
الرباعية القوية والمصممة، والتي تتابع عن كثب تنفيذ خريطـة 
الطريــق مــن خــلال تقــارير المراقبــين، يمكــن أن تـــؤدي دورا 
حيويا، وأن تبذل جهدا أكبر حينما تكتشف وجـود مشـاكل 

أو أوجه قصور. 
لكن أمن إسرائيل، في اية المطـاف، لا يمكـن تحقيقـه 
إلا مــن خــلال تســوية عادلــة ودائمــة متفــاوض عليــها بــــين 
الطرفـين. كمـا أن أعمـال العنـف لـن تـــؤدي إلى إنشــاء دولــة 
فلســطينية. وتوفــر خريطــة الطريــق للمنطقــــة أفضـــل فرصـــة 
لتحقيق السلام. وفي ذلك السياق، نتطلع إلى أن يتحـرك كـل 
من الإسرائيليين والفلسـطينيين إلى الأمـام في تنفيـذ التزامامـا 

بموجب المرحلة الأولى. 
المهمة تكمن في استحداث دائرة حميدة. ويعني ذلـك 
على الجانب الفلسطيني وقف الإرهـابيين والوفـاء بالالتزامـات 
ـــالالتزام  الــواردة في خريطــة الطريــق، لا ســيما فيمــا يتعلــق ب
ــــة.  بــالتصدي لمصــادر الإرهــاب ومرتكــبي الأعمــال الإرهابي
وبالتوازي مع ذلك، يعني على حانب الحكومة الإسرائيلية أن 
تتحرك صوب التخلي عن الجدار وعن فرض قيود على حريـة 
الحركة وأن تنهي أعمال القتل خارج إطار القانون. والمملكـة 

المتحدة بدورها مستعدة لتقديم المساعدة في تلك العملية. 
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السـيد أريـاس (إسـبانيا) (تكلـم بالاسـبانية): الغــرض 
من هذه الجلسـة هـو فحـص خطـورة بنـاء إسـرائيل لمـا يعـرف 

الآن بالجدار وعواقبه. 
إن البحــث عــن حــل للصــراع في الشــرق الأوســـط 
يتطلب خلق منـاخ الثقـة المطلـوب بـين الطرفـين، ممـا يمكنـهما 
من الخروج من دوامة العنف. ويجب أن نذكر أن بناء الجـدار 
في الضفـة الغربيـة لا يسـاعد علـى خلـق ذلــك المنــاخ. بــل إن 
مسار الجدار يخلق مشاكل لرؤية السلام القائمـة علـى دولتـين 
تعيشـان جنبـا إلى جنـب في سـلام وأمـــن. ولقــد ظــل اتمــع 
الـدولي ينـادي الطرفـين بعـدم تغيـير الحالـة علـى أرض الواقـــع. 

وتكرر إسبانيا ذلك مجددا. 
ولا يمكـن أيضـا أن نغفـل المشـاكل الـــتي يخلقــها هــذا 
التدبير، الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلـق بالقـانون 
الدولي والقانون الإنساني. وفيما يتعلــق بالنقطـة الثانيـة، يتعـين 
علينـا أن نقـول إن هـذا التدبـير ووطأتـــه، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بتعقيد قضايا الأراضي، يلحـق أذى مباشـرا بالسـكان المدنيـين 
الفلســطينيين، ويعيــق حركتــهم ممــا يعمــق الأزمــة الإنســـانية 

الفظيعة في الأراضي الفلسطينية. 
وقـد تكلـم وفـد بـلادي مـرارا ضـد الإرهــاب، وأدان 
هنا الهجمات الأخيرة علـى السـكان الإسـرائيليين. ولا يوجـد 
ما يبرر، أو مــا يمكـن أن يـبرر، الهجمـات الأخـيرة في المنطقـة، 
ـــر الأساســي المعــروض  ولكـن ذلـك يجـب ألا يبعدنـا عـن الأم
علينا اليوم – بناء الجدار على أراض فلسطينية – وأشـدد علـى 
– ومصــادرة الأراضــي وهــدم المنــازل.  أـا أراض فلســـطينية 
وجميعها أنشطة غير قانونية. والأسوأ من ذلك، كمــا قلـت في 
بداية بياني، هو الأنشطة التي تلحق أضرارا متزايدة بأي جـهد 

لإحلال السلام في المنطقة. 
السـيد تفـروف (بلغاريـا) (تكلـم بالفرنسـية): يشـــعر 
وفد بلادي، شأنه شأن المتكلمين السـابقين، بقلـق شـديد مـن 

جراء الحالة الخطيرة للغاية في الشرق الأوسط. وتتفـق بلغاريـا 
مع تحليل الموقف الوارد في الوثائق الأخيرة التي قدمـها الاتحـاد 

الأوروبي. 
لقد قلنا هنا وفي أماكن أخــرى إن بلدنـا يديـن بشـدة 
التفجيرات الانتحارية، التي يواصـل تنفيذهـا أعضـاء منظمـات 
فلســطينية متطرفــة. ويــب بالســــلطة الفلســـطينية أن تتخـــذ 
ـــة  خطــوات محــددة وصارمــة لــترع ســلاح المنظمــات المتطرف

وتفكيك هياكلها. 
ونناشــد أيضــا إســرائيل أن تكــف عــــن اللجـــوء إلى 
التدابــير العقابيــة، بمــا في ذلــك أعمــال القتــل خــــارج إطـــار 

القانون. 
وتعارض بلغاريا بشدة بناء إسرائيل لمـا يسـمى بجـدار 
الأمن، الذي يختلف مسـاره عـن الخـط الأخضـر لعـام ١٩٤٩ 
خـط ترسـيم الحـدود. إن بنـاء هـذا الجـــدار يتطلــب في بعــض 
الأحيان مصادرة أراض فلسطينية. وهـو يعرقـل الحركـة الحـرة 
للأفــراد والبضــائع، ويقــوض آمــــال الفلســـطينيين في عمليـــة 
الســلام وفي خريطــة الطريــق. الجــدار بالنســبة لبلغاريــا غــــير 

مقبول. 
وبلغاريا مقتنعة بأن خريطة الطريق وحدها هي الحـل 
لمشاكل الشرق الأوسط. ويجـب علـى الطرفـين بـذل قصـارى 
الجـهد للتغلـب علـى الخلافـات بينـــهما ومواصلــة الاتصــالات 
والجهود المشتركة لخلق دولتين تعيشان جنبا إلى جنـب داخـل 
حـدود معـترف ـا دوليـا مثلمـا هـــو وارد في قــرارات مجلــس 

الأمن. 
ـــأن مشــكلة بنــاء الجــدار  وفي الوقـت نفسـه، نعتقـد ب

جزء من حالة كبيرة معقدة تتعلق بالأمن. 
لذلـك نعتقـد أن إدانــة جوانـب محـددة لهــذه الصــورة 
العامة في الشرق الأوسط، من الناحية العملية، يمكـن أن يفيـد 
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الجــهود المبذولــة لاســتئناف عمليــة الســلام وتنفيــذ خارطــــة 
الطريق. 

ــع  وتعتقـد بلغاريـا مـن الأهميـة بمكـان أن يسعــى اتم
ـــة بصفــة خاصــة، إلى  الـدولي بأســره، وأعضـاء اللجنـة الرباعي
إقنـاع الطرفـين باتبـاع خارطـــة الطريــق وتنفيذهــا. وسينتفـــي 
بذلك أي عذر لبناء الجدار، حيـث سـيكون هنـاك تحـرك نحـو 

حل سلمـي. 
السيد لافـروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): 
يسـاور القيـادة الروسـية قلــق عميـق إزاء مجـــرى الأحــداث في 
ــزداد  الشـرق الأوسـط. فالعلاقـات الفلسـطينية - الإسـرائيلية ت
ــــة الأخــيرة بـــرز  توتـرا أكـثر مـن أي وقـت مضــى. وفي الآون
خطـر حقيقـــي باتســاع الرقعــة الجغرافيــة للمواجهــة، محفوفــا 
بمخاطر تنطوي علـى انجـراف بلـدان أخـرى فيـها. وكـل هـذا 
يمكن أن يجـر عواقب أكثر مأساوية على الحالـة المتوتـرة أصـلا 

في المنطقة، وعلى الأمن الدولي ككـل. 
إن الاتحــاد الروســي يديــن بشـــدة الإرهــاب بجميــــع 
أشـكاله ومظـاهره. ونحــــن نطــالب قــادة الســلطة الفلســطينية 
ببـذل كـل جهــد ممكــن لوضـع حــد لأعمـــال الإرهــاب الــتي 
ترتكب ضد السكان المدنيين في إسرائيل. إن الإرهاب يعرقـل 
التوصـل إلى حـــل لمشــكلة توفــير الأمــن لإســرائيل، ويقــوض 

فرص إقامة دولة فلسطينية. 
ونحـــن علــى اقتنــاع بــأن أحــد المكونــات المهمـــة في 
اســتراتيجية الخــــروج مـــن المواجهـــة، هـــو وقــــف الأعمـــال 
الانفراديــة الــتي تمارســها القيــادة الإســرائيلية. ويتعــين، علـــى 
الفور، وقـف النشاط الاستيطاني غـير القـانوني علـى الأراضـي 
ـــا يسمـــى الجــدار العــازل  الفلسـطينية، وكذلـك وقـف بنـاء م
الذي تسبب في اقتطاع الأراضي الفلسطينية. فهذا النـوع مـن 
الأعمال يتعارض مع مفهوم إقامة دولتين مستقلتين، فلسـطين 

وإسرائيل. 

وعلـى الفلسـطينيين والإسـرائيليين سويـــة أن يرفضــوا 
ـــتي  أيــــة أفعــال تتنــاقض مــع روح ونــص خارطـــة الطريــق ال
وضعتـها اللجنـة الرباعيـة المؤلفـة مـــن وســطاء دوليــين. ونحــن 
جميعا مقتنعون بأن هذه الوثيقة التي اعتمدها الجانبان، تشـكل 
على وجـه التحديد أساسا فريــدا ووحيـدا للتوصـل إلى تسـوية 
ـــس بوتيـــن أثــار هــذه  في الشـرق الأوسـط. وهكـذا فـإن الرئي

المسألة في حديث تليفوني مع رئيس الوزراء أرييـل شارون. 
نعتقـد أن الخارطة ليست ملـزِمـة بحكم طبيعتها، وقـد 
تظل حبـرا على ورق، وتصبح المنطقة في اية المطاف غارقــة 
في موجـة من العنف. وهذا هو السبب في أن وزيـر الخارجيـة 
ـــة  الروســي، إيغـــور إيفــانوف، أثنــاء اجتمــاع اللجنــة الرباعي
المنعقد في نيويورك في أيلول/سبتمبر هذا العـام، طـرح مبـادرة 
تدعو إلى اتخاذ مجلس الأمن قرارا خاصا مــن شأنــه أن يحسِّـــن 
خارطة الطريق. وهذا الاقتراح ما زال سـاريا، بـل إنــه أصبـح 

يزداد أهمية يوما بعد يـوم. 
ونــرى مـن الأمـور الحاسمـة أيضـا، إنشـاء آليــة رصـــد 
دولية لتعزيز مراقبة تنفيذ الطرفين التـزاماما المتبادلة. كما أن 
ثمــة حاجـة إلى النظـــر فـــي إمكانيــة عقــد مؤتمــر دولي معنـــي 
بالشرق الأوسط، لعلـه يمكِّــن من وضع صيغة لتسوية إقليميـة 
ــف  شـاملة. وهـذه الاقتراحـات الروسـية لهـا هـدف واحـد: وق
حلــزون العنـف المتصـاعد، وفتـح الآفـــاق للتنميــة الســلمية في 

الشرق الأوسـط. 
الســـــيد أغيـــــلار سنســــــر (المكســـــيك) (تكلـــــــم 
ـــس الأمــن فيــها  بالإسـبانية): في مناسـبات أخـرى عكــف مجل
ـــد المتعلــق بإســرائيل وفلســطين، كــان وفــد  علـى مناقشـة البن
بلادي يبـدأ بياناته بإدانة شديدة للأعمال الإرهابية التي سقط 
فيها ضحايا أبرياء في إسرائيل. أما في هذه الجلسـة، فـإن وفـد 
بلادي يأسـف بأنـه يتعين عليــه أن يبـدأ بيانـا بـأن يديـن بقـوة 
ــــزة علــى أيــدي وحــدات مــن  تدمـير مخيـم رفــح في قطـاع غ
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القوات المسلحة الإسرائيلية. إن إسرائيل ليس لديها أي مبــرر 
وجيـه يسمح لهـا باستهداف أناس أبرياء يعيشون في الأراضي 

الفلسطينية، وجعلهم ضحايا في عملياا الانتقاميـة. 
إن إسرائيل لها الحق في حدود آمنـة. ولهـا الحـق أيضـا 
في اتخاذ خطوات لحماية شعبها من أي هجوم إرهـابي. إلا أن 
الأسـاليب والإجـراءات الـتي تتوصـل إسـرائيل مـن خلالهـــا إلى 
هـذه الأهـداف المشـــروعة، تضــرب عــرض الحــائط بالقــانون 
ـــك تكــون غــير مشــروعة. فــهي تتعــارض مــع  الـدولي، وبذل
الالتزامات التي قطعتها السلطات الإسرائيلية نفسها، وبالذات 
تلـك الـتي اتُّـــفق عليـها مؤخـرا بموجـــب خطــة ســلام اللجنــة 
الرباعيـة الـتي كـان مـن المفـترض أن تنظـم عمليـة البحـث عــن 
السلام، وتخفيف حدة التوتر في المنطقة. وعليـــه، فإـا تدابـير 
تسـهم في تصعيـد منـاخ المواجهــة، وتكـــرس الحلقــة المفرغــة، 

وتضاعف من انعدام الأمن في إسرائيل. 
وتـرى بلادي أن خارطة الطريق الحاسمـة الأهميـة الـتي 
تم نشـــرها فعــلا، تمثــل صكــا مــن شــأنه أن ينهـــض بعمليــــة 
للســلام، وأن يحكــم ســلوك كــل مــن إســرائيل والســــلطات 
الفلسـطينية. وخطــة الطريـق هـذه، تحـدد تفـاصيل عمـل يجــب 
القيـام بـــه وتنـازلات متبادلـة. ولكنـها للأسـف لا تنـص علــى 

أيــة آليـة لإجبار الطرفين على الامتثال لها. 
ـــة  إلا أن هنـاك التزامـا واضحـا علـى الطرفـين في عملي
ـــاع عــن  السـلام، يمكننـا أن نستشـف بوضـوح الالـتزام بالامتن
بنـاء جـدران تجعـــل الحيــاة أكــثر صعوبــة علــى الفلســطينيين، 
وتجعل عملية السلام بعيدة المنـال أكـثر مـن ذي قبـل. ونعتقـد 
أن بنـاء جـدار عـــازل داخــل الأرض الفلســطينية لا يمكــن أن 
يكـون لــه أي مبــرر. فعلـى الرغـم مـــن أن وضعـــه مؤقــت - 
كما يُــفترض، فإنـه لا يســهم إلا في تصعيـد مسـتويات التوتـر 

المرتفعة أصلا في المنطقـة. 

ـــلادي أن مــن الســليم والمناســب مــن  ويعتقـد وفـد ب
حيـث توقيتـه، أن يعـرب مجلـس الأمـن عـن آرائــه بشـأن هــذه 
ـــرار مـــا. وهــذا الجــدار ينحـــرف بشــكل  المسـألة في سـياق ق
متكـرر عـن خـط ترسـيم الحـدود الـــذي تم إنشــاؤه بعــد عــام 
١٩٤٨، بــين الأراضــي الإســرائيلية والأراضــي الفلســــطينية. 
كما أنـه يؤثر تأثيرا خطيرا على قدرة الشعب الفلسطيني علـى 

ممارسة حقوقـه الأساسية. 
وقـد توصلـت جماعـات غـير حكوميـة مســـتقلة، مثــل 
منظمة رصـد حقــوق الإنسـان، إلى هـذه النتيجـة، وهـي تعتـبر 
أن بنـاء الجـدار يعـوق تحقيـق الســـلام إلى حـــد بعيــد، ويزيـــد 
الوضع سوءا في فلسطين. بل هو في الواقع ينطوي علـى قيـود 

شديدة بالنسبة لممارسة الفلسطينيين لحقوق الإنسان. 
لهذه الأسباب، نعتقـد أنــه يتعـين علـى دولـة إسـرائيل 
ـــدار، وأن تكــف عــن اتخــاذ أي  أن تتوقـف عـن بنـاء هـذا الج
إجـراء في الأرض الفلســـطينية، لا يمكــن تبـــريره علــى أســاس 
حقها في حدود آمنـة، أو في تجنـب وقوع أيـة أعمـال إرهابيـة 

على أرضها. 
ـــمع  السـيد ماكيـيرا (شـيلي) (تكلـم بالإسـبانية): اجت
مجلس الأمن ليتدارس مسـألة بنـاء الإسـرائيليين الجـدار العـازل 
في الأراضـي الفلسـطينية. وهـــذه المســألة جــزء لا يتجــزأ مــن 
حالـة أوسـع في الشـرق الأوسـط، الـتي دخلـت مؤخـرا مرحلـة 
جديدة بخارطة الطريق، التي يبدو أا وسيلة للمضـي قدمـا في 
السـلام والمصالحـة في المنطقـة. إلا أنـه يبـدو أن تنفيـــذ خارطــة 
الطريـق واجـه أزمـة، أصبحـــت صعبــة جــدا نتيجــة لعمليــات 
القتـل خـارج نطـاق القـانون وتدمـير البيـــوت وفــرض القيــود 
العشـوائية المسـتمرة علـى السـكان الفلسـطينيين، وتشـــريدهم، 
ــها  وبنـاء مسـتوطنات في الآونـة الأخـيرة في الأراضـي الـتي تحتل

إسرائيل. 
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مـا برحنـا نديـن، أعمـال الهجـوم بالقنـابل الـتي يشــنها 
الإرهابيون ضد المدنيين الإسرائيليين، ولكن ما من شيء يـبرر 
استخدام القوة المفرطة أو فـرض ظـروف مـن شـأا أن تعـوق 

كثيرا إنشاء دولة فلسطينية. 
بالنسبة للمسألة المعروضة علينا، نـود أن نـرى عمليـة 
ـــن الظــروف اللازمــة لقيــام  مـن شـأا أن يـئ الحـد الأدنى م
حـوار بـين الطرفـــين، مــع وقــف أعمــال الإرهــاب والعنــف، 
ووقـف بنـاء المسـتوطنات في الأراضـي المحتلـة، وتدمـير الجـــدار 
العـازل الـذي يجـري بنـــاؤه في الأراضــي الفلســطينية، والــذي 

يفصل القرى عن المدن. 
نحن ندين بقـوة بنـاء هـذا الجـدار الأمـني - أو الجـدار 
العازل. إنه عقبة كأداء أمام إيجاد حل عــادل ودائـم للمشـكلة 
الإسرائيلية الفلسطينية. إنه لا يتعارض مع ما تقرر في خارطـة 
الطريـق وفي قـرارات مجلـس الأمـن فحسـب، بـــل إنــه ينتــهك 
المبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي أيضـا. إنـه يجعـل قيـام دولــة 
فلسطينية أمراً مسـتحيلاً ويلقـي ظـلالاً قويـة مـن الشـك علـى 
جدية عملية التفاوض وأي عمل لإيجاد دولتـين تعيشـان جنبـاً 

إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف ا. 
ويرى وفد شيلي أن مجلـس الأمـن يجـب أن يعـبر عـن 
رأيه حول هذه المسـألة وأن يوجـه نـداء قويـا مـن خـلال قـرار 
يقضي بوقف بناء هذا الجدار العـازل وهـدم مـا بـني منـه حـتى 

الآن. وبناء على ذلك، تؤيد شيلي النص المعروض علينا. 
السـيد ســـو (غينيــا) (تكلــم بالفرنســية): منــذ آخــر 
مناقشــة عامــة حــول الحالــة في الشــرق الأوســط، أصبحــــت 
ــــق وأكـــثر  الأزمــة الإســرائيلية الفلســطينية أكــثر مدعــاة للقل
ـــف تــزداد حــدة، ومنــاخ انعــدام الثقــة  مأسـاوية. فحلقـة العن
ـــة بــين الطرفــين. وهــذه  المتبـادل يبـدو أنـه يـهيمن علـى العلاق
الفترة الجديدة، التي تتسم بزيادة حدة التوتـر، حرجـة بصـورة 

خاصة، مما يؤدى إلى زيادة تدهور الحالة علـى الأرض وإبعـاد 
الجهات الفاعلة تدريجيا عن مسار السلام. 

وفي هـــذا الســـياق، فـــــإن النيــــة المعلنــــة للحكومــــة 
الإسرائيلية ألا وهي المضي قدما في بناء الجدار العـازل مصـدر 
قلق عميق لوفدي. وينبغي ألا يساور الشك أحـداً في أن هـذا 
التدبير غير القانوني، الذي يجري اتخـاذه باسـم الأمـن، سـيعزز 
مشـــاعر الإحبـــاط والكراهيـــة بـــين الســـــكان الفلســــطينيين 
المغبونين. ومن المحتم أنه سيؤدي إلى تعميق عـدم التفـاهم بـين 
الطرفين ويعرض محور عملية السلام في حد ذاتـه للخطـر، أي 
خارطـة الطريـق الـتي وضعتـها اللجنـــة الرباعيــة، والــتي جــرى 

التفاوض حولها بعناية ولم يبدأ تنفيذها بعد. 
ــاء  إن السـلطات الإسـرائيلية، بإصرارهـا بعنـاد علـى بن
حاجز بين سكان لا يمكن الفصل بينهم وقدرهـم التـاريخي أن 
ــن  يعيشـوا معـاً في وئـام، اختـارت أسـوأ الخيـارات الأمنيـة. فم
الواضــح أن الجــــدار العـــازل الـــتي تمـــر طريقـــه في الأراضـــي 
الفلسـطينية ويقتطـع منـها اقتطاعـات ضـــارة وعميقــة، طريقــة 
خبيثــة لاســتمرار بنــاء المســتوطنات وتوســيعها في الأراضــــي 
المحتلــة وحرمــان الشــعب الفلســطيني مــــن عنصـــر الأراضـــي 
الضروري ليمارس سيادته ممارسة كاملــة. كمـا أنـه تعبـير عـن 
ــــــة إلى  سياســـــة تعـــــرف باســـــم سياســـــة �تقســـــيم المنطق
ـــادرة علــى  بانتوسـتانات�، الغـرض منـها إيجـاد جيـوب غـير ق
البقــاء، وحرمــــان الشـــعب الفلســـطيني مـــن حريـــة الحركـــة 

واحتفاظ المحتل بمعظم الأراضي الخصبة والمنتجة. 
إن هذا المشروع محكــوم عليـه بالفشـل ويتعـارض مـع 
أبســط معايــير القــانون الــدولي وحقــوق الإنســان والقــــانون 
الإنســاني. إنــه يــهدف في ايــة المطــاف إلى تقويــض أســـس 
عملية السلام في الشرق الأوسط. إنه يتعارض مـع رؤيـة قيـام 
دولتين، فلسطينية وإسرائيلية، تعيشـان جنبـاً إلى جنـب ضمـن 
حدود آمنة ومعترف ا دوليا. إنه أوضح دليـل علـى حرمـان 
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ــــه في التمتـــع بالســـيادة  الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حق
الكاملة في إطار دولة مستقلة وحرة وقادرة على البقاء. 

وعندمــا يضــاف إلى هــذه القائمــة اســتمرار سياســـة 
استيطان متعمدة، لا يسع وفدي إلا أن يستنكر جر الحكومـة 
ـــدم اســتقرار دائمــة.  الإسـرائيلية الشـرق الأوسـط إلى حالـة ع
ولذلك، فإننا نعرب مجدداً عـن إدانتنـا الـتي لا لبـس فيـها لبنـاء 
هذا الجدار العازل الذي، علـى النقيـض مـن موقـف إسـرائيل، 
لـن يلـبي احتياجاـا الأمنيـة المشـروعة، لأنـه لـن يـــؤدي إلا إلى 
تعميـق الهـوة بـــين الإســرائيليين والفلســطينيين والقضــاء علــى 

جهود السلام العديدة. 
ولذلك، نحث السلطات الإسرائيلية مرة أخـرى علـى 
أن تثبت حكمتها بإاء هذه الممارسة البغيضـة، الـتي لا يمكـن 
إلا أن تضـــر بمصالحـــها، وأن تعيـــد إلى الشـــعب الفلســــطيني 
الأراضـي الـتي صـودرت منـه بطريقـة تعسـفية، مظـهرة بذلـــك 
قدرا أكبر من الاستعداد للإسـهام في إيجـاد حـل عـادل ودائـم 

لأزمة الشرق الأوسط. 
إن مشــروع القــرار الــذي قدمتــه اموعــــة العربيـــة 
وشــاركنا في تقديمــه، والــذي يدعــو إلى هــــدم هـــذا الجـــدار 
العــازل، جديــر بتــأييد مجلســنا. فاعتمــاده بســرعة، ســــيظهر 
تصميم اتمع الدولي علـى وضـع ايـة لسياسـة تتعـارض مـع 

أهداف خارطة الطريق التي وضعتها اموعة الرباعية. 
في الختـام، يذكـر وفـدي بأنـه لا توجـد سـوى طريقــة 
واحــدة لإعــادة الثقــة المتبادلــة والحــوار، وإيجــاد الطريــــق إلى 
السلام في الشرق الأوسط مرة أخرى: التنفيذ الواضح والملزم 

لخارطة الطريق، بدعم قوي ومصمم من اتمع الدولي. 
الســيد دلا ســابليير (فرنســــا) (تكلـــم بالفرنســـية): 
بداية، أذكِّر بأن فرنســا تتفـق مـع البيـان الـذي أدلى بـه رئيـس 

الاتحاد الأوروبي. 

إن بناء جدار العزل، الـذي يحيـد عـن الخـط الأخضـر 
والذي يتعدى على الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، بالإضافـة إلى 
اسـتمرار بنـاء المســـتوطنات في الأراضــي المحتلــة، مســألة ذات 

أهمية حيوية لمستقبل تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
إن القضيـــة المطروحـــة الآن هـــي قضيـــــة تاريخيــــة – 
فــلا أقــل مــن إمكانيــة إقــرار تســوية تفاوضيــة علــى أســـاس 
ــــطينية تتوفـــر لهـــا مقومـــات  دولتــين - إســرائيل ودولــة فلس
البقـــاء - تعيشـــان في ســـلام وأمـــن، داخـــل حـــــدود آمنــــة 

ومعترف ا. 
إن ما نحن بصدده الآن هي فكرة عملية السلام ذاـا 
الــتي تقــوم علــى المبــادئ الــتي عــبر عنــها اتمــع الـــدولي في 
القـــــــــــــرارات ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ 
(٢٠٠٢) - ومبـــدأ الأرض مقـــابل الســـلام، الـــذي تبلـــــور 
بصــورة ملموســة في خارطــة الطريــق الــتي قدمتــها اموعـــة 
الرباعيــة، وقَبِلَــها الطرفــان في مؤتمــر قمــة العقبــة المعقــــود في 

٤ حزيران/يونيه الماضي. 
وإزاء ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبيرة، يبدو لنا 
أمـرا مشـروعا وضروريـا أن يقـوم اتمـع الـدولي، مـن خــلال 
مجلــس الأمــن، بــالرد والتذكــرة بســيادة القــانون، وأن يبـــين 

للطرفين الطريق الذي ينبغي السير فيه. 
لقـد أعربـت فرنسـا علنـا عـن معارضتـها لبنـاء الجــدار 
ــــة  العــازل في مســار يتداخــل مــع الأراضــي الفلســطينية المحتل
ــها  وينحـرف عـن مسـار الخـط الأخضـر، كمـا أبـدت معارضت
للأنشـطة الاسـتيطانية في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـــة، وذلــك 

لأسباب ثلاثة على الأقل. 
أولا، إن بناء هذا الجـدار في المسـار الـذي تم اختيـاره 
ـــدولي ولا يمكــن تــبريره  أمـر غـير مشـروع بموجـب القـانون ال

باسم الحرب على الإرهاب. 
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وفرنسـا تقـر بحـق إسـرائيل الـذي لا ينكَـر في الأمـــن، 
وحقها في الدفاع عن نفسـها، وحقـها في مكافحـة الهجمـات 
الإرهابية، الجديرة بالإدانـة التامـة، والمقيتـة أخلاقيـا ولا يمكـن 
أن تبررها أي قضية. ومع ذلـك، فـإن الكفـاح ضـد الإرهـاب 
لا يمكن أن يبرر كل شيء ولا بد أن يتم في إطار مـن احـترام 

القانون. 
إن ما يجدر انتقاده فيما يتعلق ببناء الجدار العازل مـن 
منظور قانوني ليس الجـدار في حـد ذاتـه، بقـدر مـا هـو المسـار 
ـــة الإســرائيلية. فذلــك المســار يتقــاطع  الـذي اختارتـه الحكوم
ـــتي احتلــت في عــام ١٩٦٧،  بصـورة عريضـة مـع الأراضـي ال
ويفتح الطريق لمصادرة أراضٍ فلسطينية، الأمر الــذي يتعـارض 
مع القانون الإنساني الـدولي، وخاصـة اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، 

والاتفاقات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وهـذا ينطبـق بنفـس الدرجـة علـى القطـاع الثـاني مـــن 
الجدار، الذي يسـير عـن قـرب بمحـاذاة مواقـع المسـتوطنات - 
لا ســيما مســتوطنة آرييــل - الــــتي مـــن الواضـــح أـــا غـــير 
مشروعة. والطابع الدائم لهذا الجدار يعني أن الأراضي الواقعـة 
بـين الجـدار والخـط الأخضـر سـتكون بحكـم الواقـع مدمجـــة في 

إسرائيل وتحت سيطرا. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن طابع عـدم جـواز الاسـتيلاء 
على الأراضي بـالقوة هـو مبـدأ أساسـي في قـرار مجلـس الأمـن 

٢٤٢ (١٩٦٧)، الذي تستند إليه العملية السلمية. 
أمـا فيمـا يتعلـق بـــالقدس الشــرقية، فــإن بنــاء الجــدار 
العازل يضع موضع الشك مرة أخرى مبـدأ أساسـيا في عمليـة 
السلام، يسمح بأن تصبـح المدينـة عاصمـة لدولتـين مسـتقلتين 

ويحفظ الوضع الخاص للأماكن المقدسة. 
واليـوم، فـإن بنـاء الجـدار الأمـني علـــى جبــل الزيتــون 
يهدد بصورة مباشرة ممتلكـات وبسـاتين عـدد مـن الجمعيـات 
الدينيـة الخيريـة. وأود أن أذكـر في هـذا الصـــدد بالأهميــة الــتي 

تعلقها فرنسا على ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسـة 
في القدس وبيت لحم. 

ثانيــا، إن بنــاء هــذا الجــدار حســب المســار المختـــار 
ينطـوي علـى آثـار إنسـانية غـير مقبولـــة. فــالجدار عبــارة عــن 
حـاجز مـــادي يعرقــل انتقــال الأشــخاص والســلع علــى نحــو 
خطير، ويفصل ما بين الأسر ويعـزل العديـد مـن الفلسـطينيين 

عن أراضيهم الزراعية، مما يحرمهم من مورد رزقهم. 
وطبقــا لمختلــف التقديــرات، فــإن حيــاة أكــــثر مـــن 
٢٠٠ ٠٠٠ فلسـطيني سـتتأثر بشـكل مباشـر مـــن جــراء بنــاء 
ذلـــك الجـــدار. وســـيجد عـــدة آلاف مـــن البشـــر أنفســــهم 
محصورين بين الجدار والخط الأخضر. إن الحياة بصـورة عامـة 
ــالغ  والحالـة الإنسـانية في الأراضـي المحتلـة، وهـي مصـدر قلـق ب
ــــتي  أصــلا، لا يمكــن إلا أن تتفــاقم - نــاهيك عــن الإهانــة ال
تتعرض لها الكرامة الإنسانية متمثلة في إنشاء ما يشـبه الغيتـو، 

كما في حالة قلقيلية. 
ثالثا، إن بناء الجدار يتعارض مع خارطة الطريق ومن 
المرجح أن يعرض لخطر شديد مسـتقبل عمليـة السـلام وإيجـاد 
حـل تفـاوضي بـين الإســـرائيليين والفلســطينيين، الأمــر الــذي 
لا يمكن أن يتأتى إلا على أساس حـدود ١٩٦٧ وإقامـة دولـة 

فلسطينية تتوفر لها مقومات البقاء. 
إن بنـاء الجـدار يتعـارض بشـكل مباشـــر مــع خارطــة 
الطريق، التي تطالب صراحة بعـدم اتخـاذ الحكومـة الإسـرائيلية 
ـــأنه أن يقــوض الثقــة، وبــالأخص مصــادرة  أي إجـراء مـن ش

البيوت والممتلكات الفلسطينية. 
إنـه ســـيكون هيكــلا ثابتــا يغــير المعطيــات الجغرافيــة 
والديمغرافيــة بصــورة دائمـــة. وبنـــاء الســـور لا يمكـــن إلا أن 
يشـجع علـى تطويـر المسـتوطنات ويزيـد مـن فداحـة المشـــاكل 

الخطيرة التي تثيرها تلك المستوطنات بالفعل. 
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من هو الزعيم الإسرائيلي الذي سـيجرؤ في المسـتقبل 
علــى تفكيــك المســتوطنات لصــالح الســلام الضــــروري مـــع 
الفلسـطينيين، إن كـان قـد تم تطويرهـــا في ظــل عــازل أمــني؟ 

عندئذ، سيكون ثمن السلام أفدح بكثير بالنسبة لإسرائيل. 
إن المسار المزمع، إن اتبع فعلا، سيضر بحـدود الدولـة 
الفلسـطينية في المسـتقبل. ومواصلـة بنـاء جـدار عـازل حســـب 
مسار ينحرف عن الخـط الأخضـر سـيعني بحكـم الأمـر الواقـع 
ـــاره  أن إسـرائيل لم تعـد تعـترف بـالقرار ٢٤٢ (١٩٦٧) باعتب

أساسا جوهريا للمفاوضات مع الفلسطينيين. 
ولا يمكــن أن يكــون هنــاك ســــلام بـــدون اعـــتراف 
متبادل من جانب كل من الطرفين بحقوقهما الإقليمية. ويضر 
المسـار بشـكل خطـير أيضـا بإمكانيـة بقـاء دولـــة فلســطينية في 
المسـتقبل، إذ قـــد تجــد نفســها وقــد انتــهت إلى مجموعــة مــن 

الجيوب المنعزلة. 
مـن هـو الزعيـم الفلســـطيني الــذي يســتطيع أن يقنــع 
ـــة علــى الســلام بــدون ضمانــات لإقامــة دولــة  شـعبه بالموافق

مستقلة وقابلة للبقاء، تقوم على أساس التواصل الإقليمي؟ 
إن تعريـــض فرصـــة التوصـــل إلى تســـوية تفاوضيـــــة 
للصراع على هذا النحـو الخطـير والدائـم ليـس في صـالح أحـد 
علــى الإطــلاق. وفي مثــــل هـــذه الظـــروف، نعتقـــد أن مـــن 
مسـؤولية مجلـس الأمـن أن يبـادر إلى الـرد مــن خــلال اعتمــاد 
مشروع قرار يبين رفضه لبناء الجدار حسب المسار المختـار - 
ـــافى مــع القــانون الــدولي ويــترتب عليــه آثــار  وهـو مسـار يتن

إنسانية وسياسية بالغة الخطورة وغير مقبولة. 
وفضلا عن ذلـك، فـإن السـلام والأمـن يمضيـان معـا. 
وفرنسا تؤكد من جديـد اقتناعـها بـأن حـلا عـادلا وتفاوضيـا 
للصـراع يفضـي إلى إـاء احتـلال عـام ١٩٦٧ وإنشـــاء دولــة 
فلسطينية قابلة للبقاء، جنبا إلى جنب مع إسرائيل، هو وحـده 

الكفيــل بــأن يوفــر لإســرائيل الأمــن الــذي هــو حــــق لكـــل 
الإسرائيليين لا سبيل إلى إنكاره. 

هـذا هـو الطريـق الـذي شـرع فيـه الطرفـــان بقبولهمــا 
ــــــة في  خارطــــة الطريــــق في مؤتمــــر القمــــة المنعقــــد في العقب
ـــين إلى الوفــاء  ٤ حزيـران/يونيـه المـاضي. وفرنسـا تدعـو الطرف
ــق.  فـورا بالتزامامـا المتبادلـة والمتوازيـة في إطـار خارطـة الطري
وتثق فرنسا بأن اتمع الـدولي، وخاصـة مـن خـلال اموعـة 
الرباعية، له دور أساسـي للإسـهام في إحـلال السـلام. وعلينـا 

أن نعمل من أجل ذلك. 
لقد حان الوقت لعقد مؤتمر دولي وإنشـاء آليـة رصـد 
ميدانيـة موثـوق ـا مـن قبـــل طــرف ثــالث. ولا بــد لنــا مــن 
اازفة على نحو يفضي إلى إقرار السلام في الشـرق الأوسـط؛ 

ومن واجبنا الجماعي أن نتصرف. 
ـــا) (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن  السـيد بلوغـر (ألماني
أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه الجلسة الهامـة. وفي 
ضوء التطورات الأخـيرة في المنطقـة، أرى أنـه مـن الملائـم مـن 
حيث التوقيت أن نعقد مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن بشأن 
الحالـة في الشـرق الأوسـط. لـذا، فـإنني أرحـب ـــذه الفرصــة 
لتبـادل الآراء حـول هـذه المسـألة مـع أعضـاء الـــس والوفــود 

المعنية الأخرى. 
وأود التأكيد على أنـني أؤيـد البيـان الـذي سـتدلي بـه 
الرئاسـة الإيطاليـة للاتحـاد الأوروبي في وقـت لاحـق مـن هـــذه 

الجلسة. 
إن ألمانيـا تأســـف لتصــاعد العنــف بــين الإســرائيليين 
والفلسطينيين مؤخرا. ويجب ألا نسمح لسفك الدماء هذا أن 
يعرقـل تنفيـذ خارطـة الطريـق، الـــتي مــا زلنــا نعتبرهــا الوثيقــة 

الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. 
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وندعــــو الحكومتــــين الإســــرائيلية والفلســـــطينية إلى 
الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد حـل الدولتـين، علـى 

النحو الوارد في خارطة الطريق. 
وبذلـك فـإن ألمانيـا تحــث حكومـــة إســرائيل علــى أن 
تتوقف عن أنشطتها الاستيطانية المستمرة وعن بناء ما يسـمى 
بالجدار الأمنـي. وفيما نحن نـدرك حاجـة إسـرائيل إلى الأمـن، 
إلا أننــا نــرى أن هــذا الســور الأمنـــي يضـــر تنفيــذ خريطــــة 
الطريق. ونعتقد أن السور ربما يتحول إلى عقبـة أمـام التسـوية 
السـلمية للصـراع وإقامـة دولـة فلسـطينية قابلـة للحيـــاة تعيــش 
جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمـن. إن الطريـق الـذي 
يمـر بــه السور الإسرائيلي يبـدأ من الخط الأخضـر ويتوغـل في 
عمــق الأرض الفلســطينية علــى حســاب مصــادرة الأراضـــي 
الفلسـطينية في بعـض الأحيـان الأمــر الـذي يـترتب علـى كـــل 
ذلـــك آثــــار إنســـانية واقتصاديـــــة خطــــيرة علــــى الســــكان 

الفلسطينيين. 
وفي نفـس الوقـــت، نحـــث الســلطة الفلســطينية علــى 
ـــــف  اتخـــاذ جميـــع الإجـــراءات الضروريـــة لوضـــع حــــد للعن
والإرهاب الذي تقوم بـه اموعات المسـلحة ضــد الأهـداف 
الإسرائيلية. وقد أظــهرت التفجـيرات الانتحاريـة والـتي أودت 
ـــاء في حيفــا أنـــه يجــب علــى  بحيـاة العديـد مـن المدنيـين الأبري
القيادة الفلسطينية أن تقوم بكل مـا في وسـعها لمنـع مثـل هـذه 
الهجمات. ويـب ألمانيـا بحكومـة رئيـس الـوزراء أحمــد قريــع 
الطارئـة أن تقضـي على مجموعـات العنـف وأن تفكـك البنيــة 

التحتية للإرهابيين. 
ويواصــل أعضــاء اموعــــة الرباعيـــة دعـــم خريطـــة 
الطريق للسلام كما وافق عليها الطرفان في مؤتمـر قمـة العقبـة 
الـــذي عقــــد في ٤ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٣. ونحـــن نناشــــد 
الحكومتــين الإســرائيلية والفلســطينية مواصلــة تنفيــذ خريطـــة 

الطريق بنيـة طيبــة لأنـه لا نـرى بديـلا لهـذه الخريطـة بوصفـها 
طريقا للسلام. 

السيد وانغ غوانغيا (الصين) (تكلم بالصينية): يؤيـد 
ـــة العربيــة في طلبــها عقــد جلســة طارئــة  وفـد الصـين اموع
لس الأمن. ومثل أغلبية البلدان، نحن ندين بشدة حقيقـة أن 
حكومة إسرائيل قررت أن تسـتمر في بنـاء جـدار الفصـل وفي 
توســـيع المســـتعمرات. إن أعمـــال إســـــرائيل غــــير مقبولــــة. 
وإسرائيل، بصفتها دولة قائمة بالاحتلال، يجب أن تلتزم كليا 

بالقانون الدولي بما فيه اتفاقيـة جنيف الرابعة. 
ويتمثل السبب الرئيسـي للوضـع في الشـرق الأوسـط 
في احتلال إسرائيل للأراضـي العربيـة. وبنـاء إسـرائيل للجـدار 
الفاصل الذي هو انتهاك للقانون الـدولي لـن يـؤدي إلى تـأمين 
الأمـن لإسـرائيل، ولـن يفضــــي ســوى إلى مزيــد مــن العنــف 
ويعيــق الجــهود المبذولــة لتحقيــق الســــلام بـــين الإســـرائيليين 

والفلسطينيين. 
والوضع الحالي في الشرق الأوسط مقلـق للغاية حيث 
أصبحــت عمليــة الســلام مــرة أخــرى علــى مفــترق طــــرق. 
وللخروج من هذا المـأزق نحتـاج إلى النظـر في الوضـع بجديـة. 
فالمهمة العاجلة الآن تتمثـل في كسـر حلقـة العنـف المفرغـة في 
أسرع وقت ممكـن، أي اسـتعمال العنـف ضـد العنـف. وعلـى 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين معـا بـذل الجـــهود لتحقيــق ذلــك. 
ويجب على إسرائيل أن تتوقف عن بناء الجـدار الفـاصل وعـن 
وقـف توسـيع المســـتوطنات؛ وأن تتوقــف عــن سياســة القتــل 
المســتهدف؛ وأن ترفـــع الحصــار والإغــلاق المفــــروض علـــى 
ــــــوق الأساســـــية للشـــــعب  الفلســــطينيين؛ وأن تحتـــــرم الحق
الفلسـطيني؛ وأن تتخـذ التدابـير لتحسـين أوضـاع الفلســطينيين 

الإنسانية. 
ويجب على الفلسطينيين أيضا أن يتخذوا تدابير فعالة. 
ـــث أــا  فعليـهم وقـف التفجـيرات الانتحاريـة ضـد المدنيـين حي
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لا تساعد قضية الفلسطينيين المحقـة في اسـتعادة أراضيـهم المحتلـة 
ولا في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بأسرع وقت ممكن. 

إن تاريخ الشرق الأوسط يظـهر أن اسـتعمال العنـف 
والعنـف المضـاد ليـس هـو الحـل؛ فـالأمل لا يكمــــن ســوى في 
الحـــوار والمفاوضـــات. ونحـــن نـــأمل أن يواجــــه كـــــل مــــن 
الفلســطينيين والإســرائيليين الواقــع وأن ينظــروا إلى الصــــورة 
بنطاقها الأوسع وإلى تحقيــق مصالحـهم البعيـدة الأمــد. ويجـب 
أن يتخذوا خطوات جريئـة لتهيئة ظروف تساعد على العودة 

إلى المفاوضات وإلى الاستمرار في تنفيذ خريطة الطريق. 
ــــف  وبغيـــة كســـر الحلقــة المفرغــة مــن العنــف والعن
المضـاد، يجـب علـى اموعـة الرباعيـة أن تتحـول مســؤولياا. 
ـــدولي أن يبــذل  وفي نفـس الوقـت، يجـب علـى بقيــة اتمـع ال
جهودا خلاقـة. وقد اقترح عدد من البلدان في المناقشـة العامـة 
الجارية في الدورة الحالية للجمعية العامة نشر قوة حماية دوليـة 
ـــدان أخــرى أن  بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين، واقـترحت بل
يقـوم مجلـس الأمـن بإرسـال بعثـــة لتقصــي الحقــائق؛ والبعــض 
الآخــر لا يــزال ينــادي بعقــد مؤتمــر دولي حــول الوضــــع في 
الشـرق الأوسـط. وكـل تلـك الاقتراحـات تســـتحق اهتمامنــا 
الجـاد. وباسـتطاعة الأمـم المتحـدة بـل وعليـها أن تقــوم بــدور 
أكــبر في مســاعدة الإســرائيليين والفلســــطينيين علـــى تحقيـــق 

السلام. 
والصين، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمـن، علـى 
استعداد للانضمام إلى بقيـة أعضـاء اتمـع الـدولي للمسـاعدة 
في تعزيز العملية التي دف إلى إيجاد تسوية سـلمية للحالـة في 

الشرق الأوسط. 
السيد غسبار مارتنس (أنغولا) (تكلم بالانكليزيـة): 
أود أن أعرب لكم عن شـكري، سـيدي الرئيـس، لعقـد هـذه 
الجلسـة لـس الأمـن بطلـب مـن اموعـة العربيـة. إن الوضـع 
على أرض الواقع يبـرر بوضوح عقــد هـذه الجلسـة. ولا شـك 

في أن الموضوع قيد الدرس هو أحـد أكـثر المواضيـع حساسـية 
ويتطلب من اتمع الدولي دراسته واتخاذ موقف بشأنــه. 

ـــة وديـــة مــع  لقـد أقامــت بـلادي دائمـا علاقـات طيب
العالم العربي مبنيـة على مبدأي التضامن والفهم المتبـادل. وقـد 
أعربنا أيضا عن دعمنا للشـعب الفلسـطيني وكررنـا باسـتمرار 
تـأكيد حقــه غـــير القــابل للتصــرف في تقريــر المصــير وإقامــة 
الدولة. من جهة أخرى، قام بلدي، جمهوريـة أنغـولا، بإنشـاء 
ـــة مــع دولــة إســرائيل - وهــي علاقــات  علاقـات طيبـة وودي

يحدونا الأمل أن نراها تتعـزز لخدمة بلدينا وشعبينا. 
لذلك فإنـه وبأسف عميق نشـهد اليـوم هـذا الصـراع 
المستمر بين شعبين ساهما مساهمة كبـيرة في الحضـارة العالميـة. 
إن المسـألة هـي مسـألة أيـن ومـتى وكيـف نفـك هـذا الارتبــاط 
القاتل والذي يتسبب يوميـا في فقـدان الحيـاة وفي المعانـاة الـتي 
يتعـذر وصفـها لكـلا الشـعبين. وعلـى أرض الواقـع نـرى هــذه 
الحالـة الـتي تتنافــى كليـا مـع رغبـة اتمـع الـدولي ومـع رغبـــة 
جميع أولئك الذين يجتهدون لإيجـاد عهــد جديـد في العلاقـات 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ويبــدو لنـا أن الجـدار الفـاصل هـو أوضـح مثـال علــى 
ما يجري في الوقت الراهن، وهو خطوة من المحتمل أن تعـرض 
للخطر كافة الجهود التي بذلها اتمع الدولي بغية حل الصــرع 
ـــم في المنطقــة.  الإسـرائيلي الفلسـطيني وإقامـة سـلم عـادل ودائ
وعلـى المـــدى الطويــل، فــإن الجــدار - مثــل جــدران أخــرى 
تم بناءها في الماضي لتقسيم الشعوب مآلــه الفشل والسقوط. 
إن بنـاء الجــدار في الضفــة الغربيــة جســـد حالــة مــن 
الخوف لن تؤدي قطعا إلى نتائج إيجابية. فالخوف كـان دائمـا 
نـاصح ســوء، وهـــو حــل مصطنــع للمشــاكل الــتي تواجهــها 
إسرائيل. وبـدلا من حل المشاكل الـتي كـان مـن المفـروض أن 
يحلها الجدار، فإنــه لـن يعمـل إلا علـى إيجـاد مشـاكل جديـدة 
غير قابلة للحل. إن الجدار الفاصل سيؤدي إلى وضــع يعـرض 
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بالتأكيد للخطر كل آفـاق السـلم والرؤيــة الـتي تتمثـل ببلاغـة 
ـــب في ســلام وأمــن.  في شـعبين وبلديـن يعيشـان جنبـا إلى جن
ونعتقـد أنــه بـات مـن الضـروري أن يتـم إقنـاع إسـرائيل بـــأن 
تحقيق أمنها بصورة أفضل على المدى الطويـل مـن الممكـن أن 
يتم من خلال إيماءات حقيقية لتحقيق السلام لا نتيجـة إقامــة 

جدران فاصلة. 
وفي الاجتماع الأخير للمجموعة الرباعية الـذي عقـد 
ــــة  في ٢٦ أيلــول/ســبتمبر في مدينــة نيويــورك كــانت اموع
واضحــة جـــدا في موقفــها. فبينمــــا اعـــترفت بحـــق إســـرائيل 
المشروع في الدفاع عن النفس، طلبـت مـن إسـرائيل أن تضـع 
حـدا للعقوبـات الجماعيـة ضـد الشـــعب الفلســطيني، في حــين 
ـــاء إســرائيل للســياج في الضفــة  أحـاطت علمـا بقلـق كبيــر بن
الغربية، وهـو التسمية المُــلطِّــفة للجدار الفاصل الذي نناقشه. 
وذكَّــــرت اموعــة الرباعيــة بعواقبــه المباشــرة علـــى 
الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، وكيف يقوض ثقـة الشـعب 
الفلسـطيني بعمليـة خارطـة الطريـق، مـن خـلال الحكـم مســبقا 

على الحدود النهائية لدولة فلسطينية المستقبلية. 
ــــة،  ونؤيـــد تـــأييدا كـــاملا موقـــف اموعـــة الرباعي
ونطـالب الطرفـين الالـتزام بأحكـام خارطـة الطريـق مـن أجـــل 
إعـادة العمليـة السـلمية إلى مسـارها. ويجــب علينـا أن نشــجع 

الأطراف على إعطاء فرصـة للسلام. 
وختاما، لقد أُحطنا علما بمشروع القرار الذي قدمتـه 
اموعــة الأخــرى. إن المبــادئ المتضمنــة في المشــــروع تمثـــل 
مبادئ القانون الدولي المقبولة عالميا، مثل عدم مقبوليـة حيـازة 
الأراضـي بـالقوة. وبنـاء الجـدار الفـاصل يمثـل انتـهاكا واضحــا 
لهـذا المبـدأ؛ ولذلـك، لا يمكننـا إلا أن نقبـل سـبب طـرح هـــذا 

القرار. 
ـــلال الأراضــي الفلســطينية،  ونؤيـد ضـرورة إـاء احت
حيث يمثل بنـاء الجـدار الفـاصل إجـراء آخـر يزيـد مـن العنـف 

السـائد في المنطقــة. ونــود بالتـالي مناشـــدة الطرفــين النظــر في 
المواقـف الـــتي تم اتباعــها حــتى الآن وإعطــاء فرصــة للســلام. 
ومن خلال هـذا القـرار، فـإن مجلسـنا سيرسـل إشـارة واضحـة 

إلى الطرفين وإلى المنطقة. 
السـيد أكـرم (باكسـتان) (تكلــم بالانكليزيــة): لقــد 
عدنـا إلى هـذه القاعـة مـرة ثانيـة لمناقشـة جـانب خطـير ومحـدد 
للوضع المقلـق في الشـرق الأوسـط. وتعتقـد باكسـتان أن بنـاء 
الجدار الفاصل علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة غـير قـانوني. 
فهـو يسبـب معاناة إنسانية هائلـة للشعب الفلسـطيني المتضـرر 
ـــــزاع  ويقــوض بدرجــة خطــيرة آفــاق حــل عــادل ودائــم للن

الإسرائيلي - الفلسطيني. 
ومن المبادئ الأساســية للقـانون الـدولي الـتي تنبـع مـن 
ميثاق الأمم المتحدة عدم مشـروعية ضـم الأراضـي باسـتخدام 
ـــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  القـــــوة. وقـــــرارا مجلـــــس الأم
(١٩٧٣)، وجميـع الاتفاقـات الدوليـة اللاحقـة بشـــأن الشــرق 
ــــدأ وتقتضــــي انســـحاب  الأوســط، ارتكــزت علــى هــذا المب

إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. 
إن خطة اموعة الرباعيـة للسـلام ترتكـز أيضـا علـى 
مبدأ الانسحاب الإسـرائيلي مـن الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، 

مقابل تحقيق سلام دائم. 
والجـدار الفـاصل الـذي يجـري بنـــاؤه علــى الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، يضم في الواقع مساحات كبيرة مـن الضفـة 
الغربيـة المحتلـة إلى إسـرائيل. فـالجدار لا يتبـع الخـــط الأخضــر. 
وهنـاك كـلام مـؤداه أن الجـدار هـو تدبـير مؤقـت لتعزيـز أمـــن 
إسرائيل ضد الإرهاب. وهـذه الحجـة لا يمكـن الدفـاع عنـها. 
ـــي.  فلـن يكـون هنـاك إرهـاب لـو لم يكـن هنـاك احتـلال أجنب
والهـدف الـذي نخشـاه هـو في الواقـع، إجهــاض حــل لصـــراع 

الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. 
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يقـول المقـرر الخـاص للجنـة حقـــوق الإنســان، جــون 
دوغــارد، في تقريــره المــؤرخ ٣٠ أيلــول/ســـبتمبر ٢٠٠٣ إلى 
اللجنة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضـي الفلسـطينية الـتي 

احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧: 
�إن الجدار يتمتع بكافة مزايـا البنـاء الدائـم. 
وحقيقـة أنـه ســـيضم نصــف ســكان المســتوطنات في 
ـــرقية توحــي بأنــه صمــم  الضفـة الغربيـة والقـدس الش
ـــتوطنين. إن الأدلــة تشــير  لزيـادة تكريـس وضــع المس
بقوة إلى أن إسرائيل مصممة على إيجـاد حقائق علـى 
ـــذا النــوع مــن  الأرض تـؤدي إلى الضـم الواقعـي. وه
ــــا للقـــانون الـــدولي،  الضــم، يعــرف بالاســتيلاء وفق
ويحـرمــــه ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة واتفاقيـــة جنيـــــف 

 (E/CN.4/2004/6) .الرابعة�
وتنص المادة ٤٧ مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بوضـوح 

على أنــه: 
ـــين في  �ينبغـــي عــدم حرمــان المدنيــين المحمي
الأراضـي المحتلـة، في أي حـال أو في أي شـكل كــان، 
من فوائد الاتفاقية الحالية مـن خـلال أي تغيـير نتيجـة 

احتلال الأراضـي ...�. 
إن الاتفــاق الإســــرائيلي الفلســـطيني المؤقـــت بشـــأن 
الضفة الغربية وقطاع غزة لعام ١٩٩٥ ينص على أنـه لا يحـق 
لأي طرف �أن يغير في وضع الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة في 
انتظار نتائج مفاوضات المركــز الدائـم�، وإن سـلامة ووضـع 
أراضــي الضفـة الغربيـة وقطـــاع غــزة �ســيتم المحافظــة عليــها 
خـلال الفـترة المؤقتــة�. (المـادة الحاديـــة والثلاثــون، الأحكــام 

النهائية ٧ و ٨) 
والجـدار الفـاصل، إلى جـانب أنـه جـدار غـير قانونـــي 
مـن منظـور هـذه الصكـــوك القانونيــة الدوليــة والثنائيــة، فــهو 

لا يتفق مع التزام إسرائيل بموجـب خارطة الطريق. 

ـــــورا  إن خارطــة الطريــق تُــــلزِم حكومـــة إســرائيل ف
بتفكيـك المســـتوطنات الــتي بُــــنيت منــذ آذار/مــارس ٢٠٠١ 
ـــــر  وأن �تجمــــد جميـــع النشـــاطات الاســـتيطانية وفقـــا لتقري
ميتشــيل... (بمــا في ذلــك النمــو الطبيعــي للمســـتوطنات)�. 
وهـذا الالـتزام واضـح وغـير قـابل للتفـاوض علـى حـد ســـواء. 
فـــالجدار يدعّـــــم، ولا يوقـــف، نمـــو المســـتوطنات والمراكــــز 

الاستيطانية المتقدمة. 
وسيفضي الجدار الفاصل إلى معاناة جسـيمة للشـعب 
الفلسـطيني الـذي يعيـش في الضفـة الغربيـة. واحتســـب المقــرر 
الخاص أن أكثر مـن ٠٠٠ ٢١٠ فلسـطيني سـيتضررون جـراء 

هذا الجدار. وحسبما يقـول،  
�إن الفلسطينيين الذين يعيشـون بـين الجـدار 
والخط الأخضر سوف يتم عزلهم فعليا عن مزارعـهم 
ـــة وعــن  وأمـاكن عملـهم ومدارسـهم وعيـادام الطبي
الخدمـات الاجتماعيـــة الأخــرى. وهــذا ســيؤدي إلى 
ـــن اللاجئــين أو الأشــخاص المشــردين  جيـل جديـد م

 (E/CN.4/2004/6) .داخليا�
وهنـــــاك قلـــــــة يشكُّـــــــون في أن الجـــــدار يفصــــــل 
الفلسـطينيين عـــن مدــم ومواردهــم. فهـــو يعــزل، ويقسِّــــم 
ـــــه.  وفي بعــض الحــالات يســلب هــؤلاء المتضرريــن مــن بنائـ
ومن أجل الحصول علـى الأرض الـتي يُــبنــى عليـها الجـدار في 
الضفة الغربية، تم الاستيلاء علـى الأمـلاك الفلسـطينية الخاصـة 
بموجب أوامر عسـكرية. وهـذا يمثـل انتـهاكا فاضحـا للقـانون 

الإنساني ولقانون حقوق الإنسان. 
وسياسـيا، سـيفرض الجـدار تحديـا آخـر هـو ربمـــا مــن 
أكـثر التحديـات المثبطـة للعزيمــة لتنفيــذ خارطــة الطريــق الــتي 
وضعتـها اموعـة الرباعيـة. وقـد وصـف الأمـين العـام مؤخــرا 
الجدار الفاصل والمســتوطنات علـى أمـا �عقبـات خطـيرة في 
 (S G/Sm/8913) .سبيل تحقيق حل يقـوم على إنشاء دولتين�
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وخـــلال مشـــاورات مجلـــس الأمـــن، حـــذَّر بعـــــض 
الأعضاء في وقت سابق مـن أن بنـاء الجـدار يــوازي إجهــاض 
ـــع  اتفـاق التسـوية النهائيـة بموجـب خريطـة الطريـق وإقامـة واق

جديد على الأرض. ونحـن نتفق مع هذا التقييم. 
ولا يمكـن إقـــــــامة دولـــــة فلســـطينية قابــــلة للحيــــاة 
كمــــا تُــــــصورها خارطــــة طريــــــق اموعـــــة الرباعيـــــة في 
بانتوسـتانات يتـم إحداثـها نتيجـــة الجــدار الفــاصل. والســلام 
الـذي تسـعى إليـه إســـرائيل لــن يتحقــق مــن خــلال مواصلــة 
الاحتلال والقمع غير القانونييــن للشـعب الفلسـطيني في تلـك 

الأراضي الذي يشعر بالعداء والظلم. 
ومن الضروري أن ندرك أن الجدار الفاصل هـو ضـم 
غـير قانونــي للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ويجـب علـى مجلــس 
الأمـن الإعـلان عنـه عمـلا غـير قـانوني، ويجـب أن يطلـب مــن 
حكومة إسرائيل أن توقـف البنـاء وأن تزيـل مـا بـني منـه حـتى 
الآن. إننا لا نعتقد أن الإرهاب ذريعة لبناء هذا الجـدار، وهـو 

بالطبع لن يوقف إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني. 
إن الوضعي الأمني في الأراضي المقدسة خطـير وينـذر 
ـــب اهتمامــا مباشــرا وعمــلا عــاجلا مــن  بالسـوء. وهـو يتطل
اتمع الدولي، وخاصـة مـن مجلـس الأمـن. إن لعنـة الإرهـاب 
ينبغـي عـدم إســـاءة اســتعمالها لعرقلــة عمليــة الســلام. وهــذه 
العملية التي أيدناها جميعا لا بد مـن إنقاذهـا. ويجـب أن يعـود 
ـــع تعــهداما وفقــا  الطرفـان إلى التنفيـذ الكـامل والأمـين لجمي
لخارطـة الطريـق الـتي سـتؤدي إلى تحقيـــق رؤيــة قيــام دولتــين، 
إسـرائيل وفلســـطين، تعيشــان جنبــا إلى جنــب بســلام وأمــن 

وضمن حدود معترف ا. 
الســــيد بلنغــــــا – إبوتـــــــو (الكامـــــيرون) (تكلـــــم 
بالفرنسية): بعد مجرد أيام من اجتماع اللجنة الرباعيـة في ٢٦ 
ـــــس الأمــــن في ٥ تشــــرين  أيلـــول/ ســـبتمبر، واجتمـــاع مجل
الأول/أكتوبـر، نجتمـع مـرة أخـرى في جلسـة مفتوحـة لمناقشــة 

موضوع الشرق الأوسط. وقـد ناقشـت الجمعيـة العامـة أيضـا 
هــذه المســألة بتعمــق أثنــاء المناقشــة العامــة. وفي كــــل هـــذه 
ــا  المناسـبات، دعـت شـعوب الأمـم المتحـدة وجميـع ذوي النواي
الحسنة، طرفي الصراع والوسطاء إلى استئناف مبادرة خارطـة 
ــــد المراحـــل المســـتقبلية  الطريــق، وإلى العمــل معــا علــى تحدي
لتنفيذها. وأكد الجميع من جديد التأييد القـوي لهـذه المبـادرة 
الـتي ـدف إلى التوصـل إلى تسـوية دائمـة للصـــراع منــذ الآن 

وحتى عام ٢٠٠٥. 
وهـل مـن الضـروري أن نذكِّـر بـــأن خريطــة الطريــق 
تقــوم أساســا علــى فكــرة الدولتــين – إســرائيل وفلســـطين – 
تعيشـان جنبـا إلى جنـب بسـلام داخـل حـدود آمنـة ومعـــترف 
ا؟ وبالمثل، هـل يحتـاج المـرء إلى التذكـير بـأن طـرفي الصـراع 
التزما بالتعهدات المشمولة في خارطة الطريـق مـن أجـل بلـوغ 
هـذا الهـدف؟ وفيمـا يخـص الكامـــيرون، فقــد دعــت الطرفــين 
تكـرارا إلى الامتنـاع عـن أيـة أعمـال يمكـن أن تضـر بالســلام. 
وإذا أخذنــا كــل ذلــك في الاعتبــار، فإننــا نتســاءل عمــــا إذا 
كــانت الهجمــات، والغــارات المســــتهدفة، وتدمـــير البيـــوت 
ــــاء  والســلع، ومواصلــة بنــاء الجــدار في الضفــة الغربيــة، والبن
المستمر للمستوطنات، لا تشكل عائقا حقيقيا لعمليـة السـلام 

التي سعينا ونسعى إليها. 
وقبـل بضعـــة أيــام، أي في ٢ تشــرين الأول/أكتوبــر، 
ــــرار حكومـــة  أعــرب الأمــين العــام عــن قلقــه العميــق إزاء ق
إسـرائيل الاسـتمرار في بنـاء الجـــدار في عمــق الضفــة الغربيــة. 
ووفقــا لبيــان اللجنــة الرباعيــة في ٢٦ أيلــول/ســبتمبر، اعتـــبر 
الأمـين العـــام أن الجــدار الفــاصل والمســتوطنات في الأراضــي 
الفلسطينية يشكلان عقبـة خطـيرة في طريـق التوصـل إلى حـل 
ـــة  يرتكـز علـى إقامـة دولتـين. ويتفـق أعضـاء آخـرون في اللجن
الرباعية مع وجهـة النظـر هـذه وقـد عـبروا عـن ذلـك في عـدة 
مناسبات. لقد أدنـا دائمـا أعمـال العنـف أيـا كـان مصدرهـا. 
واعترفنـا دائمـا بحـق إسـرائيل، ودافعنـا عـــن حقــها في ضمــان 
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أمنـها في إطـار القواعـد المنسـجمة مـع القـانون الـدولي بشــكل 
عام، وفي إطار احترامها لتعهداا وفقا لخارطة الطريق بشكل 

خاص. 
وغـني عـن القـول إن الإســـرائيليين والفلســطينيين لــن 
ـــادرين علــى تحقيــق الســلام في منــاخ مــن الإنكــار  يكونـوا ق
المتبادل كل للآخر. ولكي يتغلب الطرفان علـى هـذا الإنكـار 
المتبـادل يجـب عليـهما تشـجيع نـزع الســـلاح الحقيقــي: فيمــا 
يتعلق بسياسة الأسلحة، ولكن أيضــا، وقبـل كـل شـيء، فيمـا 
يتعلق بنـزع السلاح النفسي والثقافي. ويجـب أن يفعلـوا ذلـك 
باقتلاع هوس الحرب والخوف من الآخر من قلوم. وما مـن 
شــك أن نــزع الســلاح هــذا سيســتغرق وقتــا طويــــلا. وإذا 
أحسن الخصوم أنفسهم استخدام الوقت، حـاضرا ومسـتقبلا، 
لتنشئة أجيال المستقبل على ثقافة السلام، سنتمكن حينئذ من 
التطلـع إلى مسـتقبل أفضـــل لــلأرض المقدســة، أرض الســلام، 

وللشرق الأوسط بأسره. 
وصحيح مع ذلك، أن تـاريخ الصـراع الطويـل أثبـت 
أن إمكانية نزع السلاح الذي أشرت إليه ستبقى بعيدة المنـال 
بدون تدخل اتمع الدولي. لذلك نناشد اتمـع الـدولي مـرة 
أخـرى، وخاصـة اللجنـة الرباعيـة، أن يتخـذ خطـــوات جريئــة 
ومتزامنــة، بــدلا مــــن الخطـــوات الجزئيـــة، لتهيئـــة الظـــروف 

الضرورية لكي يسود السلام في المنطقة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أود الآن أن أدلي ببيــان 

بصفتي ممثلا للولايات المتحدة.  
لقـد انشـــغلت الولايــات المتحــدة بصــورة مكثفــة في 
تشـجيع إسـرائيل والسـلطة الفلســـطينية علــى اتخــاذ خطــوات 
ـــق إلى الســلام، والــتي  ملموسـة مـن أجـل تنفيـذ خارطـة الطري
لقيـت التـــأييد الواســع مــن اتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة. 
ولم نتقـدم كثـيرا في العمليـة علـى النحـو الـذي تمنينـاه، ويعــود 
ذلك بدرجة كبيرة إلى الأثر المدمر للتفجـيرات الإرهابيـة وإلى 

الفشـل في تفكيـك المنظمـات والهيـاكل الأساسـية الـتي تشــجع 
تلك العمليات. 

وقبل مجرد ١٠ أيام، قتل حـامل متفجـرات انتحـاري 
٢٠ شخصا بريئا في حيفا. وأعلنت منظمة الجـهاد الإسـلامي 
ــــك الهجـــوم. ومجموعـــات إرهابيـــة  عــن مســؤوليتها عــن ذل
ــق  كالجـهاد الإسـلامي وحمـاس وكتـائب شـهداء الأقصـى، تعي
السلام وتختطف أي أمل في إجراء حوار حقيقي. وقــد أخذنـا 
علما باستمرار أن إسرائيل تملك حق الدفاع عـن النفـس ضـد 

تلك الهجمات الغادرة. 
وفي رأينـا أن جميـع الأطـراف تقـع عليـها مســـؤوليات 
عـن اسـتتباب السـلم في الشـرق الأوســـط. ووقــف الإرهــاب 
يجب أن يكون في قمـة الأولويـات. وأي قـرار يتعلـق بالشـرق 
الأوسـع يجـب أن يراعـي الصـورة بنطاقـــها الأوســع – صــورة 
حالة الأمن الراهنة، بما في ذلـك الهجمـات الانتحاريـة الرهيبـة 
التي تحملتها إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا هـو 

السياق الأوسع نطاقا للمناقشة التي نجريها اليوم. 
ــــر الولايـــات المتحـــدة بشـــأن الســـور  إن وجهــة نظ
ـــد قــالت مستشــارة الأمــن القومــي  الإسـرائيلي واضحـة. ولق

كوندليزا رايس مؤخرا، 
�هــذا الجــدار لا يتماشــــى مـــع نظرتنـــا إلى 
الصورة التي سيكون عليها الشرق الأوسط يومـا مـا: 
دولتان تعيشان جنبا إلى جنب بسلام. نحن نتفـهم أن 
الإسـرائيليين لديـهم همـوم أمنيـة. ومـن المـهم جــدا إذا 
كان السور سـيبنى، ألا يقحـم في حيـاة الفلسـطينيين، 
وأهـم مـــن أي شــيء آخــر، ينبغــي ألا يبــدو الســور 
وكأنـه يحـاول أن يشـكل حكمـا مســـبقا علــى نتــائج 

اتفاق للسلام�. 
ـــى النظــر بعنايــة في عواقــب  ولقـد حثثنـا إسـرائيل عل
إجراءاـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـــإن كبــار مســؤولي الإدارة 



03-5572031

S/PV.4841

الأمريكية يتعاملون مباشرة مع إسرائيل بشـأن السـياج. ونحـن 
لا نعتقد أن قرارا يصدره مجلس الأمن يركز على بناء السـياج 
سـيعزز أهـداف تحقيـق السـلام والأمـن في المنطقـــة. كمــا أننــا 
نحـث كـلا الطرفـين علـى تفـــادي اتخــاذ إجــراءات تــؤدي إلى 

تفاقم الحالة. 
والولايات المتحدة من جانبها ستستمر في العمـل مـع 
الشركاء في اموعة الرباعيـة علـى تنفيـذ رؤيـة الرئيـس بـوش 
للتســـوية القائمـــــة علــــى دولتــــين للصــــراع الإســــرائيلي - 
الفلســطيني، كمــا نصــت عليــها خريطــة الطريــق. ويشـــارك 
ـــن فيــهم وزيــر الخارجيــة بــاول  موظفونـا الدبلوماسـيون - بم
والسفير جون ولف وبعثاتنا في المنطقة - مشاركة نشـطة مـع 
كلا الطرفين علـى أعلـى المسـتويات. ونبقـى ملـتزمين بخريطـة 
الطريق بوصفها سبيل التقدم نحو الهدف الشامل في أن يعيـش 
الشــعبان الإســرائيلي والفلســطيني جنبــا إلى جنــب في ســـلام 

وأمن. 
استأنف الآن مهمتي بوصفي رئيسا لس الأمن. 

المتكلـم التـالي المـدرج في قـائمتي هــو المراقـــب الدائــم 
عن جامعة الدول العربية، الذي أعطيه الكلمة. 

السـيد محمصـــاني (جامعــة الــدول العربيــة): ســيدي 
الرئيــس، اسمحــوا لي أولا بــأن أثـــمن عاليــا حســن إدارتكـــم 
لأعمال مجلس الأمن بالحكمة والجدارة اللتين تتميزون ما. 

يجتمع مجلس الأمن اليوم للتـداول في سياسـة إسـرائيل 
الاسـتيطانية وإقامـة الجـــدار الفــاصل في الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، ممــا يشــكل ديــدا لأمــن المنطقــــة وللســـلم والأمـــن 
الدوليـين، ويحـول دون إقامـة سـلام عـادل وشـــامل في منطقــة 
الشــرق الأوســط. إن إســرائيل تقــــوم ببنـــاء جـــدار فـــاصل، 
مكـهرب ومراقـب إلكترونيـا، يشــكل منظومــة مــن الوســائل 
والتجـهيزات بطـول أكـــثر مــن خمســمائة كيلومــتر وباتســاع 
وسطي يبلغ ستين مترا وبارتفاع يصل أحيانـا إلى ثمانيـة أمتـار 

تحت ذريعة الوضع الأمني في مسلسل القضـم والاستيلاء على 
الأراضي الفلسطينية وضمها إلى إسرائيل في عملية منتظمة. 

الخطير في الأمر أن هذا الجدار التوسعي لا يتبع الخــط 
الأخضر الفاصل بين إسرائيل والأراضي الفلسـطينية منـذ عـام 
١٩٦٧، وإنمـا يمتـد إلى عمـق المنطقـة الفلسـطينية ليضـــم وفقــا 
لدراسـة أعدهـا البنـك الـدولي نسـبة ١٢ في المائـة مـن مســاحة 
أراضـي الضفـة الغربيـة، بينمـا تشـير دراسـات أخـرى إلى ضــم 
الجـدار لمسـاحة تبلـغ نسـبتها ٢٣,٤ في المائـــة. كمــا أن إقامــة 
ـــة الغربيــة هــو  هـذا الجـدار بـالقرب مـن الحـدود الغربيـة للضف
مقدمة لإقامة جدار آخـر في الشـرق ليضـم منطقـة الغـور الـتي 
ـــة،  تشــكل نســبة ٢١,٩ في المائــة مــن مســاحة الضفــة الغربي
مما يعني أن إسرائيل تضم حاليا وتخطط مستقبلا لضـم ٤٥,٣ 

في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية. 
إن النتائج الاقتصادية المترتبة على الاستمرار في إقامـة 
هذا الجدار هي شبـه تدمير كامل للاقتصاد الفلسطيني، وعزل 
الشـعب الفلســـطيني في جــزر مطوقــة، ومحــاصرة ٠٠٠ ٢١٠ 
فلســطيني داخــل الخــط الأخضــر، وإيجـــاد جيــل جديــد مـــن 
ـــــد مــــن العــــذاب والمعانــــاة علــــى  اللاجئـــين، وفـــرض المزي
ـــو التوســع  الفلسـطينيين. إن الهـدف الحقيقـي لإقامـة الجـدار ه
وإنشــاء المزيـد مـن المسـتوطنات وتكريـس إقامـــة ٠٠٠ ٢٣٠ 

مستوطن إسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 
وبنــاء الجـدار التوسـعي الإســـرائيلي داخــل الأراضــي 
الفلسطينية يشكل خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وانتـهاكا 
خطــيرا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة وللقــانون الإنســاني الــــدولي 
واستمرارا للتصرفات غير الأخلاقية لحكومة إسـرائيل الحاليـة. 
ولإسرائيل أن تقيم جدرانا على أرضها ولكـن ليـس لهـا الحـق 
ـــــر  في أن تقيــــم جدرانــــا علــــى أرض فلســــطينية. فــــهذا أم

غير مقبول. 
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والاســتمرار في بنــاء الجــدار يشــكل ديــدا مباشـــرا 
لإقامة كيان فلسـطيني في المسـتقبل والقضـاء علـى رؤيـة إقامـة 
دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل. كما أنـه يقضـي علـى 
أي أمــل في إحـــلال ســلام عــادل ودائــم في منطقــة الشــــرق 
الأوسط. وهنالك توافق من قبل اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـك 
المواقف المعلنة للدول الأعضاء في مجلـس الأمـن والأمـين العـام 
ــة  للأمـم المتحـدة، علـى أن الجـدار يشـكل عرقلـة وإعاقـة لعملي

السلام ويجب التخلي عن بنائه وإزالته. 
ـــة  وبــالرغم مــن الاحتجاجــات والاعتراضــات الدولي
علـى إقامـة الجـدار، فـإن حكومـة إسـرائيل مســـتمرة في اتبــاع 
ـــى الأراضــي  سياسـة الاحتـلال وإقامـة المسـتوطنات بـالقوة عل
العربية. إن الجدار التوسعي سيشـكل حزامـا التفافيـا يمتـد نحـو 
المدن والقرى العربية ويلتـف حـول الشـعب الفلسـطيني لخنقـه 
والقضاء عليه سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا ويحـول مـا تبقـى 
مــن الأراضــي الفلســطينية إلى غيتــو فلســطيني لا حيــاة فيـــه، 

مما يجلب المزيد من الفقر واليأس وفقدان الأمل. 
إن جوهـر النــزاع العـربي - الإسـرائيلي هـو اســتمرار 
احتـلال إسـرائيل للأراضـي العربيـة. ومحاولـــة إســرائيل تحويــل 
الأنظار بوضع هذا النـزاع في إطـار مكافحـة الإرهـاب محاولـة 
ــــلال هـــو  فاشــلة وســاذجة وســخيفة لا تخــدع أحــدا. الاحت
المشــكلة. إن الخيــار العســــكري الإســـرائيلي الـــذي تســـلكه 
ـــة بفــرض منطــق القــوة علــى النـــزاع  حكومـة إسـرائيل الحالي
العربي - الإسرائيلي قـد أثبـت عقمـه وعـدم جـدواه ولم يـأت 
سـوى بـالمزيد مـن تدهـور الأوضـاع في المنطقـــة وبــالمزيد مــن 
ــها  القتلـى والخـراب والدمـار. واسـتمرار هـذه السياسـة، بمـا في
فتــح جبــهات جديــدة، ســيدفع بالمنطقــة إلى حافــة الحـــرب، 
مع ما يترتب علـى ذلـك مـن نتـائج خطـيرة جـدا ـدد السـلم 

والأمن الدوليين. 

إننـا نطـالب مجلـس الأمـن اليـوم باتخـاذ موقـف حـــازم 
يحمــل إســرائيل علــى إزالــة الجــدار والــــتراجع عـــن سياســـة 
الاحتلال والتخلي عن الخيار العسكري والجلوس على طاولـة 
المفاوضــات الــتي، وحدهــا دون ســــواها، تـــؤدي إلى تحقيـــق 
السـلام العـادل والشـــامل في منطقــة الشــرق الأوســط، وفقــا 
ــــدأ  لقــرارات الشــرعية الدوليــة ومبــادرة الســلام العربيــة ومب

الأرض مقابل السلام. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لسفير ماليزيا. 
السـيد رستــم (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): بالنيابـة 
عن حركة عـدم الانحيـاز، أود أن أعـرب عـن صـادق تقديرنـا 
لكم، سيدي، ولأعضاء مجلس الأمـن علـى عقـد هـذه الجلسـة 
المفتوحة للسماح لمزيـد من أعضاء الأمم المتحدة بالتعبـير مـرة 

أخرى عن آرائهـم بشأن مسألة فلسطين. 
إن هذه الجلسة تركـز بصورة خاصة على بناء الجدار 
التوسـعي في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. وهـــذا أمــر يسبـــب 
قلقا عميقا لجميع أعضاء الحركـة كمـا ينبغـي أن يكـون أيضـا 

مصدر قلق عميق للمجتمع الدولي بأسره. 
ــها  وتعـرب حركـة عـدم الانحيـاز مـرة أخـرى عـن قلق
العميق حيال المزيد من تدهور الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. إننا نشجب استمرار وتصعيـد 
الحملــة الإســــرائيلية الـــتي تشـــن ضـــد الشـــعب الفلســـطيني، 
ولا سيما القتل المتعمد للمدنيين بما في ذلك عمليــات الإعـدام 
الخارجــة عــن نطــــاق القـــانون، وهـــدم المنـــازل، وعمليـــات 
الإغــلاق الـــتي تســـبب شـــلل الحيـــاة، والاســـتخدام المفـــرط 
والعشـــــوائي للقـــــوة، واســـــتمرار الأنشــــــطة الاســــــتيطانية 

الاستعمارية. 
وبقــدر إدانتنــا الهجمــــات الانتحاريـــة القاتلـــة علـــى 
المدنيين الإسرائيليين الأبريـاء، نؤكـد مجـدداً أن علـى الحكومـة 
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الإسـرائيلية ممارسـة ضبـط النفـس. وعليـــها أن تتصــرف وفقــاً 
للقـانون الـــدولي. وعليــها أن تتصــرف بشــكل عقــلاني. أمــا 
اســتخدام الحكومــة الإســرائيلية المفــرط للقــوة ضــد الشـــعب 
الفلســطيني وتنفيذهــا وإعمالهــا سياســات وممارســات قاســـية 
توطيداً للاحتــلال فلـن يضمـن تعزيـز الأمـن لشـعب إسـرائيل. 
بل على العكس مـن ذلـك، تسـتفز هـذه الأعمـال مـن جـانب 
إسـرائيل الجماعـات الفلسـطينية المقاتلـــة وتدفعــها إلى الانتقــام 
العنيــف. ومــن الواضــح أن كــلا الجــانبين الآن أســير لحلقــــة 
مفرغـة مـن العنـف، تزيـد مـن صعوبـــة التحــرك قدمــاً للأمــام 

صوب التوصل إلى حل سلمي. 
ويساور القلق البالغ حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز إزاء 
الآثــار طويلــة الأمــد الــتي تنطــوي عليــه سياســات إســــرائيل 
المستمرة في الاســتيطان وتشـييد الجـدار في الأرض الفلسـطينية 
المحتلـة. ويداخلنـا الفـزع حـين يبلغنـا إعـــلان إســرائيل مؤخــراً 
ـــلاث مســتوطنات كبــيرة  اعتزامـها بنـاء نحـو ٦٠٠ مـترل في ث
ـــارت أن  بالضفــة الغربيــة. مــن الواضــح أن إســرائيل قــد اخت
ـــدولي  تتجــاهل النــداءات العديــدة لهــا مــن جــانب اتمــع ال

بالكف عن أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
لقـد بلـغ العـــدد الإجمــالي للمســتوطنين ٠٠٠ ٢٣٠. 
وهذا ضعف ما كان عليه اموع منذ عشـر سـنوات. وجـارٍ 
مصــــادرة أراضــــي الفلســــطينيين لإفســــاح اــــال لإقامــــــة 
مسـتوطنات غـير قانونيـة وطـرق التفافيـة تـؤدي إليـها. وجـــارٍ 
بنـاء الحواجـز لحمايـة هـذه المســـتوطنات غــير القانونيــة. وقــد 
سـبب تدفـق النفايـات السـائلة مـــن تلــك المســتوطنات تدمــير 
المــزارع الفلســـطينية. وينشـــر الجنـــود الإســـرائيليون لحمايـــة 
المستوطنين. هذه الحقـائق موجـودة يراهـا الجميـع. ولا يحتـاج 
المرء لأكثر من نظرة إلى خريطـة الأرض الفلسـطينية المحتلـة في 
الوقـت الحـالي ليعـرف كـم مسـتوطنة تم بناؤهـا. كيـف يمكـــن 
ـــدولي أن يغفــل تلــك الحقــائق؟ مــن الواضــح أن  للمجتمـع ال
أنشـطة الاسـتعمار الاسـتيطاني الإسـرائيلية تؤثـر تأثــيراً خطــيراً 

علـى الشـعب الفلسـطيني. ولا يمكـــن لهــذه السياســة أن تظــل 
دون مناقشة من اتمع الدولي. 

ونؤكـد أن زرع المسـتعمرات الإســـرائيلية في القــدس 
الشرقية والضفة الغربية وغزة يتـم في انتـهاك للقـانون الـدولي، 
وبالأخص اتفاقية جنيـف الرابعـة. ولا بـد أن تـدرك الحكومـة 
الإســرائيلية وغيرهــا بالتــأكيد أن الاســتعمار الاســتيطاني قـــد 
أصبح العقبة الأساسية أمام تقرير الفلسطينيين لمصيرهم. وهـو 
لا يزال يشكل عقبة كبرى تحول دون إحراز التقدم في عملية 
السلام. ونحن نحث إسرائيل بشدة علـى تفكيـك المسـتوطنات 
ـــتيطاني، علــى النحــو المتوخــى في  وتجميـد كافـة النشـاط الاس

خارطة الطريق. 
وفيمـا يتعلـق بـالجدار الفـاصل، نـــرى أن تشــييده قــد 
أضر إضراراً شديداً بإقامة دولة فلسطينية مجاورة لهـا مقومـات 
البقــاء وتحقيــق الحــل القــائم علــى وجــــود دولتـــين. وتقـــول 
الحكومة الإسرائيلية إن الجـدار ضـروري لحمايـة إسـرائيل مـن 
الإرهابيين. ولكن يتبين من خطـط الجـدار، وتشـييده الفعلـي، 
أنه أكثر من مجرد جدار أمني. بل هو فيما يبدو طريقة ملتويـة 
ـــرادي مــن  لإقامـة واقـع جديـد علـى الأرض ولفـرض حـل انف
شـأنه التحديـد المسـبق لنتـائج المفاوضـــات في المســتقبل حــول 

حدود الدولتين، إسرائيل وفلسطين. 
ووفقــاً للمعلومــات المتاحــة، يمكــن أن يمتــــد الجـــدار 
لمسافة تبلغ ٦٥٠ كيلـو مـتراً، وأن يبلـغ ارتفاعـه ثمانيـة أمتـار، 
وتكون له قـاعدة خرسـانية وأبـراج للمراقبـة كـل ٢٠٠ مـتر. 
وسـيكون للجـدار خنـادق وطـرق وأسـوار تجـري محاذيـــة لــه. 
ولهــذا الغــرض، صــادرت إســرائيل وســوف تصــــادر مئـــات 
الآلاف مـن الـدوانم مـن أراضـي الفلسـطينيين، بمـا فيـها أفضــل 
ـــــا إلى مــــا ســــيكون في الواقــــع  الأراضـــي الزراعيـــة، وتحوله
أرضـــاً حرامـــاً ملاصقـــة للجـــدار. وتحيـــط الجـــدران بمدينـــة 
قلقيلية الفلسطينية من جميع الجهات تقريباً، فتجعل عددا يبلغ 
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٦٠٠ ٤١ مـن سـكاا سـجناء بـالفعل. إن الجـدار ليـس مجــرد 
مشكلة. إنه سيكون عقبة رئيسية في طريق السلام. 

ونلاحظ مع القلق الشــديد أن الجـدار لا يجـري بنـاؤه 
وفقـاً للحـدود المعـترف ـا دوليـاً لخـــط الهدنــة لعــام ١٩٤٩. 
ـــن الجــدار يجــري تشــييدها في عمــق الأرض  فـأجزاء كبـيرة م
الفلسطينية المحتلة، بحيث يفصل بين الفلسطينيين وبين أرضـهم 
الزراعية ومواردهم المائية. لقد صمم الجدار ليضم بين جوانبــه 
مســتوطنات. وبالإضافــة إلى مصــــادر الأراضـــي الفلســـطينية 

الخصبة، يجري أيضاً ضم مستودعات المياه الأرضية الثمينة. 
ويقـدر المقـرر الخـاص للجنـــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في تقريره أن الجـدار مـن 
شــأنه أن يعــزل نحــــو ٠٠٠ ٢١٠ فلســـطيني عـــن الخدمـــات 
الاجتماعية والمدارس وأماكن العمل. وذكـر أيضـاً أنـه يحتمـل 
ـــن اللاجئــين أو المشــردين  أن يـؤدي إلى نشـوء جيـل جديـد م
داخليـاً. كمـا أن الجـدار مـــن شــأنه أن يعــزل المــوارد الأوليــة 
للضفـة الغربيـة الـتي سـتعتمد عليـها الدولـة الفلسـطينية المقبلــة. 
وينبغي أن يكون هذا أمراً مثيراً لفزع اتمـع الـدولي، بمـا فيـه 
إسـرائيل. فـهل يمكـن أن يسـمح العـالم بـأن يحـدث هـذا؟ هـــل 
يمكننا حقيقة أن نسمح بإخضاع شعب يعاني الحرمان بـالفعل 

لهذه المعاملة المهينة واللاإنسانية وعلى أرضه؟ 
نـرى أن الأزمـة الـــتي يســببها الاحتــلال والاســتيطان 
الآن أكثر بروزاً ودفعاً إلى اليأس مـن أي وقـت مضـى. وهـي 
جديرة بأن يتخذ مجلس الأمن حيالها إجـراء فوريـاً. فـلا يملـك 
العالم أن يدع إسرائيل تمضي بوقاحة في أنشطتها الاستعمارية 
الاسـتيطانية، وأكـثر نـــاهيك حتمــاً عــن أن يدعــها تمضــي في 
عملية تشييد الجدار التوسعي الجارية الآن وفي المسـتقبل.يجـب 
أن تمنـع إسـرائيل مـــن اســتخدام الأمــن ذريعــة لضــم الأرض 

الفلسطينية. 

ويتطلب الأثر الواسع النطاق المترتب على الجـدار أن 
ـــن إجــراء فوريــاً، وخاصــة أعضــاؤه الذيــن  يتخـذ مجلـس الأم
يملكون التأثير على إسرائيل. ونحثـهم علـى الاضطـلاع بجـهود 
جديــة لمنــع اســــتخدام هـــذا الجـــدار وســـيلة لضـــم أراضـــي 
الفلسطينيين والحيلولة  بالفعل دون إقامة دولة فلسـطينية. ولا 
يجــب الســماح بــأن يســتخدم الجــدار كــأداة لمواصلــة قمــــع 
الشعب الفلسطيني المضطهد بالفعل. وندعـو مجلـس الأمـن إلى 
أن يتصرف بحسم باتخاذ قرار يطلـب فيـه تدمـير الجـدار ومنـع 
ــل  إكمالـه. ولا بـد مـن توقيـع الضغـط علـى إسـرائيل حـتى تمتث

لمطالب اتمع الدولي فيما يتعلق ذا الجدار. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي المـدرج في 

قائمتي هو ممثل جمهورية إيران الإسلامية، وأعطيه الكلمة. 
السـيد فدايفـارد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية) (تكلــم 
بالانكليزيــة): أود أن أبــدأ بتوجيــه الشــكر لكــم يــا ســـيدي 
الرئيـس علـى عقـد هـذه الجلسـة العامـة بشـأن الحالــة الخطــيرة 

والمتدهورة في الأرض الفلسطينية. 
إن الجـدار الفـاصل الجـاري بنـاؤه مـن جـــانب النظــام 
ــة  الإسـرائيلي في عمـق الضفـة الغربيـة المحتلـة، يمثـل بدايـة مرحل
جديدة في محنة الشعب الفلسطيني. وهو في طريقه سـريعاً لأن 
ـــداً لظلــم الفلســطينيين وإحــداث  يصبـح مصـدراً رئيسـياً جدي
التوتـر في الشـرق الأوسـط. والجـدار وســيلة جديــدة لتحقيــق 
ـــــن  الهـــدف الإســـرائيلي المتمثـــل في حرمـــان الفلســـطينيين م
حقوقهم الوطنية الأصيلة. وهو بذلك يحدث أثراً خطيراً علـى 

جميع جوانب المسألة الفلسطينية. 
ـــة الغربيــة عمــل ظــاهر  إن مـا نشـهده حاليـاً في الضف
للعيان وواضح من أعمـال ضـم الأراضـي تحـت سـتار الأمـن. 
فتشـييد الجـدار الفـــاصل يعــني مصــادرة مزيــد مــن الأراضــي 
الفلسـطينية، وهـدم المزيـد مـن منـازل الفلسـطينيين وأعمـــالهم، 
وتدمير حياة المزيد من الفلسطينيين ومواصلـة تدهـور بيئتـهم. 
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وحين يكتمل الجدار الفاصل سوف يمتد مئات الكيلومــترات، 
ــــة واســـعة، وخنـــادق، وأســـلاك  وســتكون لــه منــاطق فاصل
ـــق ذو مســارين للدوريــات،  شـائكة، وسـور كـهربائي، وطري
ومنـاطق حـرام باتســاع مــن ٧٠ مــتراً إلى ١٠٠ مــتر. وهــذا 

ما يسميه الإسرائيليون من قبيل الخداع مجرد سياج. 
ـــة  سـوف يعـزل الفلسـطينيون بـين الجـدار وخـط الهدن
فعليــاً عــن حقولهــم وأمــاكن عملــهم ومدارســهم وعيـــادام 
الصحيـة. ســـوف يســبب هــذا الجــدار ضــرراً مباشــراً لمئــات 
الآلاف مـن الفلسـطينيين الذيـن يعيشـــون في عشــرات القــرى 
والمدن. وسيفضي هذا إلى مصادرة أجـزاء مـن الضفـة الغربيـة 
ونســبة مــن ســكاا، وتــرك البــاقين ســجناء في كانتونــــات، 
ليست سوى سجون مفتوحة. وهناك مخاوف خطـيرة مـن أن 
الفلسـطينيين المحصوريـن بـين الجـدار وخـــط الهدنــة ســيجدون 
الحيـاة غـير محتملـة لدرجـة أـــم ســينتقلون إلى مــا تبقــى مــن 
الضفة الغربية في الجانب الشرقي من الجدار، فينتـج عـن ذلـك 

جيل جديد من اللاجئين. 
علاوة على ذلك، يهدف الجدار إلى إكمال السياسـة 
ــــير  التوســعية المتمثلــة في بنــاء المســتوطنات. والمســتوطنات غ
ـــة، الــتي شــيدت ضــد إرادة اتمــع  الشـرعية في الضفـة الغربي
الــدولي، ســتكون المســتفيدة الرئيســية مــن الجــدار. وبـــالمثل، 
تتوسع المستوطنات اليهودية غير المشروعة موازيـة لاسـتكمال 
الجـدار العنصـري. وتشـير التقـــارير الصحفيــة الأخــيرة إلى أن 
ــــة الغربيـــة،  إســرائيل تشــيد مئــات المنــازل الجديــدة في الضف
ممـا يزيـد مـن إيـهاء خريطـة الطريـق وجـهود رعاـا وإضعـاف 

الثقة ا وبتلك الجهود. 
إن قـرار الجـدار والوحـدات الجديـدة في المســـتوطنات 
دليـل إضـافي علـى أن النظـام الإسـرائيلي لم يكـن جـادا بشـــأن 
ـــا، وأن هدفــه رســم حــدود اعتباطيــة وتخريــب  السـلام مطلق
فرص إنشاء دولــة فلسـطينية قابلـة للحيـاة. ورغبـة إسـرائيل في 

التمســك باســتكمال الجــدار العنصــري، مقرونــة بسياســــاا 
ــــن ســـلفا  الخاصــة بالتوســع الاســتيطاني، تســعى إلى أن تضم
إفشـال أي جـهد يرمـي إلى تمكـين الفلسـطينيين ذات يـوم مــن 

إقامة دولة قابلة للحياة. 
ونظــــرا لفداحــــة ظلــــم الجــــدار الفــــاصل بالنســـــبة 
للفلسطينيين، في وقت تستمر فيه أشكال أخرى مـن السياسـة 
الإسـرائيلية القمعيـة بـلا هـوادة، سـتكون عواقـب بنـاء الجــدار 
وخيمـة عليـهم وعلـى المنطقـة بأســـرها. فمــن شــأن ذلــك أن 
يجعــل الفلســطينيين يشــعرون بخيبــة أمــل أكــبر تجــاه الجـــهود 
الدوليـة، وذلـك احتمـال مـن شـأنه أن يفضـــي إلى المزيــد مــن 
تدهـور الحالـة في الأراضـي المحتلـة. ولكـن لا ينبغـــي لأحــد أن 
يفترض أن عواقب مثل هذا المشروع سيشعر ا الفلسطينيون 
وحدهـم. فـلا شـك أن تدهـور الحالـة في المنـاطق الفلســطينية، 
بـدوره، ســـيزيد تــردي الوضــع في الشــرق الأوســط بأســره، 
المضطـرب بـالفعل والـذي يعـــاني، ضمــن أمــور أخــرى، مــن 

عواقب المغامرات في العراق.  
إن الغزو، أو انتزاع الأراضي بالقوة، قد حرمه حظـر 
استخدام القوة الوارد في الميثاق. وتعيد قرارات عديدة لـس 
الأمن التأكيد على ذلك الحظـر، وتعلـن أنـه يجـب علـى المحتـل 
ـــزة. وبــالمثل، تحظــر اتفاقيــة  ألا يغـير وضـع الضفـة الغربيـة وغ

جنيف الرابعة تغيير الأراضي المحتلة وضمها. 
ـــا هــو معــرض للخطــر  وبالتـالي، نظـرا إلى ضخامـة م
وتوافــق الآراء الــدولي بشــأن ضــرورة وقــــف التشـــييد غـــير 
الشرعي للجدار في الضفة الغربية، فإنه لزام على مجلس الأمـن 
أن يحقق توقعات اتمع الدولي وأن يتخذ الإجراء اللازم مـن 
أجل تعزيز القانون الدولي. وبصفة خاصة، حان الوقت لكـي 
يطالب مجلس الأمـن بوقـف تشـييد الجـدار الفـاصل والرجـوع 

عنه. 
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الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التـالي في قـائمتي 
ممثل اليمن. 

السـيد الصـايدي (اليمـن): مـرة أخـرى، وفي خـــلال 
أسـبوع واحـد، يجتمـع مجلـس الأمـــن للنظــر في قضيــة أخــرى 
وعائق آخر أمام الوصـول إلى سـلام في الشـرق الأوسـط كنـا 
نظنه قريبا. اليوم ينظر الس في قضية الجدار التوسـعي الـذي 
ــــدوان الإســـرائيلي  يكشــف حلقــة جديــدة مــن مسلســل الع
المستمر ومحاولة إسرائيل الالتفاف على تنفيذ خارطة الطريق. 
إن قضية الصراع العربي الإسرائيلي قد أصبحت بحـق 
شـغل هـذه المنظمـة الشــاغل، بــل ونــالت مــن مصداقيتــها في 
عيون الكثيرين، في ظل عجز مجلس الأمن بـالذات عـن القـول 
الفصل والعمل الحاسم. وقد سبق لهذا الس ولأجهزة الأمـم 
ــة  المتحـدة المعنيـة أن وقفـت فيمـا مضـى علـى الجوانـب المختلف
لهذه القضية، ممـا يغـني عـن الحاجـة إلى الإشـارة إليـها في هـذه 

العجالة. 
غير أنه من المهم أن نتذكر أن حكومة تل أبيب تـبرر 
مسلكها العدواني اليـوم، كمـا فعلـت دائمـا، بدواعـي الدفـاع 
عـن حـدود إسـرائيل وأمـن شـعبها. وإلقـاء نظـرة سـريعة علــى 
واقــع النشــاط الإســرائيلي المحمــوم لإقامــة الجــدار التوســــعي 
ـــف الادعــاء بدواعــي الأمــن ومقتضيــات  ونتائجـه يوضـح زي
السلام. فالحقائق القائمة على الأرض، والــتي لا تنـازع، تشـير 
من بين أمور عديدة إلى أن إقامة الجدار علـى الأراضـي المحتلـة 
تعني عمليات ضـم المزيـد مـن الأراضـي الفلسـطينية في الضفـة 
الغربيـة إلى إسـرائيل، لتضـاف إلى تلـــك الــتي اســتولت عليــها 

الدولة اليهودية منذ قرار التقسيم في عام ١٩٤٧. 
ومن ناحية أخرى، فإن من شأن إقامة هذا الجدار أن 
ــاء  يمـزق الكيـان الفلسـطيني وتجعـل قدرتـه علـى التواصـل والبق
ـــس بخــاف علــى أحــد أن هــدف  رهينـة بمشـيئة إسـرائيل. ولي
ـــات أمنــها  إسـرائيل مـن وراء إقامـة الجـدار لا يمـت إلى مقتضي

بصلة، وإنما هو في حقيقته محاولة لخلق أمر واقـع علـى الأرض 
من شأنه التأثير مباشرة على طبيعة ومضمون أية تسوية دائمة 

مستقبلا. 
أمام كل ما تطرحه حكومة شارون من دعـاوى، لنـا 
ـــن حقيقــة أهدافــها، وهــي الــتي كــانت تعمــل  أن نتسـاءل ع
جــاهدة علــى زرع المزيــد مــن المســــتعمرات الاســـتيطانية في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فيـها مدينـة القـدس الشــرقية، 
وتمضـي في اغتيـال القيـادات الفلسـطينية، في وقـــت الــتزم فيــه 
الجـانب الفلسـطيني بالهدنـة المعلنـة مــن الطرفــين. وفي الســياق 
نفسـه، علينـا أن نتسـاءل عـن سـبب إصـرار حكومـــة شــارون 
علــى ممارســاا العدوانيــة وســعيها بشــكل محمــوم إلى إقامـــة 
الجدار التوسعي في وقـت يعلـن فيـه شـارون أنـه يتجـه صـوب 
ـــه الفلســطينيين بعــد  السـلام وأنـه يـأمل في التعـايش مـع جيران

ضمان أمن إسرائيل. 
فهل ما يفعلـه شـارون هـو الطريـق إلى السـلام فعـلا؟ 
إننا نعتقد غير ذلك. فإذا كانت إسرائيل تنشـد السـلام حقـا، 
فإن السبيل الحقيقي إليه لا يمر عـبر الاسـتيلاء علـى الأراضـي، 
وزرع المســـتعمرات الاســـتيطانية، وبـــذر الأحقـــاد، وهـــــدم 
المنازل، واجتثاث الأشـجار، وإثـارة النعـرات، وفـرض الإرادة 
ــــة، وبنـــاء الجـــدار  علــى الأراضــي الفلســطينية والعربيــة المحتل
التوسعي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعيدا عن الخـط 

الأخضر، أي حدود عام ١٩٦٧. 
إن الأمـــن الحقيقـــي، في نظرنــــا، هـــو ذلـــك الــــذي 
يؤسَّــس على الثقـة ويُــبنـى على الاحترام المتبـادل والاعـتراف 
بالحقوق المشروعة للجميع واحـترام الحـدود الدوليـة. ويعلمنـا 
التاريخ أن السلام لا يـدوم إذا كـان مفروضـا بـالقوة. ويقينــا 
أنــه في عصـر العولمـة هـذا لـن يكـون هنـالك مكــان لكيانــات 
تُـغلـق الأبواب على نفسـها وتقيـم الجـدران والموانـع في وجــه 



03-5572037

S/PV.4841

تبـادل الآراء والمصـالح وتتجـاهل ضـرورات الحـوار والانفتـــاح 
ومقتضيات التفاعل الإنساني الحضاري. 

علـى مــدار أكـثر مـن أربعــة عقـود كنـا نحـث مجلـــس 
الأمـن علـــى مناشــدة إســرائيل والضغــط عليــها للكـــف عــن 
ــــــا أن  ممارســــاا التوســــعية والعدوانيــــة. لكننــــا الآن أدركن
المناشـدات لا تجــدي وأنــه بـات لزامـا علـى الـس أن يخـــرج 
بقرار يضعـه موضـع التنفيـذ لإلــزام إسـرائيل بـالوقف الفـوري 
عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعيدا عـن الخـط 
الأخضر والتقيـد بالتزاماـا طبقـا للقوانـين والأعـراف الدوليـة 

وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعـة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل مصـر. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر): أثــق بـأن أعضـــاء مجلــس 
الأمـن وجميـع المشـاركين في هـذا النقـــاش، بــل وكــل أعضــاء 
اتمع الدولي يستشـعرون اليـوم الأخطـار المحدقــة بـالوضع في 
ــا  منطقـة الشـرق الأوسـط، وهـي أخطـار يتفــق الكـل علـى أ
تأتي كنتيجة مباشـرة لتوقــف جـهد التسـوية السـلمية وعمليـة 
السـلام. وقـد يكـون مـن الهـام والضـــروري أن نتحــدث عــن 
بعـض العنـاصر الرئيسـية الـتي أدت، وســـوف تــؤدي في حالــة 
ـــد مــن التدهــور في الوضــع، وبمــا يــهدد  اسـتمرارها، إلى المزي

بعواقب نأمل ألا تصـل المنطقة إليها. 
أولا، إن مــن الخطــورة بمكــــان ألا يتصـــدى اتمـــع 
الدولي، ممثلا في هذا الس، لمـا نــراه مـن محـاولات إسـرائيلية 
لتوسيع إطار التوتـر الحالي بـين الفلسـطينيين وإسـرائيل، ونقلـه 
ــــفت الغـــارة الجويـــة  إلى مواجهـــة أكــبر، وذلــك مثلمــا كش
العدوانية ضد الأراضي السورية أخـيرا - وهـي إغـارة أدانتـها 

مصر وحذرت من أخطارها. 
ـــى مــدى  ثانيـا، إن تصرفـات الحكومـة الإسـرائيلية عل
الشهور الممتدة الأخيرة ما زالت تعمـق عـدم الثقــة في حقيقـة 

نواياهـا. إذ أن كـل المؤشـــرات والأفعــال تكشــف عــن اتجــاه 
يسـتهدف إفشـال هـدف التسـوية السـلمية القائمـة علـى مبــدأ 
ــــــرائيل  دولتــــين في أرض فلســــطين التاريخيــــة، إحداهمــــا إس
والأخـرى فلسـطين، تعيشـان في سـلام وحسـن جـــوار داخــل 

حدود آمنـة ومعترف ا لكليهما. 
مـن هنـا نحـن علـى اقتنـاع بـأن إجـــراءات وتصرفــات 
إسـرائيل مـا زالــت تعمــل في الاتجــاه المضــاد لتحقيــق تســوية 
سلمية عادلة وشـاملة - وإلا فمـا هـو تفسـير إجـراءات مثـل: 
ـــرب مــن ٤٥٠ إلى ٦٥٠  إقامــة السـور العـازل بـامتداد مـا يق
كيلومترا عند استكماله، يجـرد أكـثر مـن ٠٠٠ ٢٠٠ مواطـن 
فلسطيني من مستقبلهم، ويسلب منـهم أراضيـهم ومعيشـتهم، 
وبما يتناقض مع كل قواعد القـانون الإنسـاني الـدولي واتفاقيـة 
جنيف الرابعة. ولا يسعنا في هذا السياق سوى إحالـة أعضـاء 
ــــرر الخـــاص للجنـــة حقـــوق الإنســـان  الــس إلى تقريــر المق
بـالأراضي الفلسـطينية المحتلـة، ومـا تحـدث بــه في هـــذا الشــأن 
وبكل صراحة ووضوح. وقد يقول قائل، وسوف نسمع مـن 
يؤكـــــد، أن الأمــــر يســــتهدف تــــــأمين الأمـــــن لإســـــرائيل 
ولمستوطناا ومستعمريها بالأراضي الفلسطينية. ونـرد عليـهم 
بمـــا تحـــــدث بـــــه الكثــــيرون ومنــــهم الفلســــطينيون بأنـــــه، 
إذا مـا رغبتـم في تـأمين أنفســـكم وتحقيــق عزلتكــم، فلتقيمــوا 
ـــار لعــام ١٩٤٩.  السـور العـازل علـى خـط وقــف إطـلاق الن
إلا أن الأمـــر للأســـف يســـتهدف التوســـع وســـــلب الأرض 
والقضاء على مستقبل الفلسطينيين، وأخيرا مثلما تحدث ممثـل 
فلسطين، إـاء هدف إقامة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. 
ومـــا هـــو تفســـير اســـتمرار تصعيـــد العنـــــف ضــــد 
الفلسطينيين واختراق أراضيهم وتدمير مناطق كاملة لإقامتهم 
داخـل مدـم وقتـل ناشــطيهم ومعاقبتــهم جماعيــا. لا شـــك، 
للأسـف الشديد، أن تلـك الإجـراءات تقـود إلى عنـف مضـاد 
وعمليـات قتـل لمدنيـــين إســرائيليين داخــل أراضــي إســرائيل. 

وهي أمـور تدينها مصر ومنها العملية الأخيرة في حيفـا. 
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إن المطلوب من مجلـس الأمـن اليـوم أن يشحــذ همَّــته 
وأن يتخـــذ مــن المواقــف مــا يحقــق الســـيطرة علـــى الوضـــع 
المتدهـور بالمنطقـة وبمـا يحقـق يئــة المنـاخ والظـــروف المناســبة 
للعودة لتنشيط جهــد التسـوية السـلمية وتحقيـق هـدف القـرار 
١٣٩٧ (٢٠٠٢) في إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. 

إن المطلـوب مـن الـس اليـوم هـو التعبـير عـــن تــأييد 
الإجمـاع الـدولي في المطالبـة الحازمـة بوقـف إقامــة هـذا الســور 
العازل في عمق الأراضي الفلسـطينية، وكذلـك تـأكيد موقفـه 
مـن وقـف الاسـتيطان الإسـرائيلي داخـل الأراضـي الفلســطينية 
وتحمــل إســرائيل لمســؤولياا بصفتــها دولــة الاحتــلال طبقـــا 

لاتفاقية جنيف الرابعـة. 
لقــد تحــدث الأمــين العــام كوفـــي عنــان، بكلمـــات 
صادقة وصريحة، عندما قــال في ايـة اجتمـاع اللجنـة الرباعيـة 
الدوليــة يــوم ٢٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣، إن الوضــع يحتــاج 
لخطوات جريئـة لتحقيق الانفراجــة المطلوبـة وبمـا يؤمِّـــن بــدء 
تنفيــذ خريطــة الطريــق. وفي هـــذا الســـياق فـــإن المؤكـــد أن 
المطلـوب هـو آليــة واضحــــة لمــهام وخطــوات محــددة وتحــت 
إشراف صارم وتوقيتـات وإجـراءات حازمــة تضـع الأمـور في 

نصاا وتقود إلى بـدء التنفيذ وفرض الالتزامات. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطــــي الكلمــة لممثــل 

كوبـا. 
ـــبانية):  السـيد رودريغـز باريَّـــا (كوبـا) (تكلـم بالإس
في الأشهـر الأخيرة أضيف عمل خطير جـدا وغـير مقبـول إلى 
التـــاريخ الطويـــل مـــن الاحتـــلال والاعتـــداء والمســـــتوطنات 
ــــهاكات الكبـــيرة والصارخـــة والمنظمـــة  غــير القانونيــة والانت
لحقوق الإنسان وإرهاب الدولة والقتـل خـارج إطـار القـانون 
والخنـق الاقتصادي والضرر المادي والأخلاقــي الـذي يتسـبب 
فيــه الرفـض الإسـرائيلي المتواصـل للامتثـال، لفـترة تزيـد علـــى 
خمسة عقود، لأحكام قرارات متعددة صادرة عن هذا الجـهاز 

وعن الجمعيــة العامـة، ألا وهـو بنــاء جـدار عـازل علـى أراضٍ 
فلسطينية. 

ـــة  لقــد حـــدد إعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتصل
ـــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم  بالعلاقـات الودي
المتحـدة والمرفـق بقـرار الجمعيـة العامـة ٢٦٢٥ (د-٢٥) عــدم 
مشروعية ضم الأراضي بالقوة، وهو مبدأ من مبـادئ القـانون 
الدولي. ولهذا السبب يرفـض اتمـع الـدولي دائمـا الاعـتراف 
بالمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة وبضم إسرائيل للقــدس 
الشــرقية ومرتفعــات الجــولان، علــى النحــو المسلَّــــــم بــــه في 
قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٤٦٥ (١٩٨٠) و ٤٧٨ (١٩٨٠) 
و ٤٩٧ (١٩٨١). وفي هـذه الحـالات، كـان رد فعـل اتمــع 
الـدولي الـذي أعـرب عنــه مـن خـلال الأمـم المتحـدة واضحـــا 
وحازمـا. بيــد أن الضـم الـذي تقـوم بــه إسـرائيل أمـــام أعيننــا 

بطريقة مضللة لم يتلـق إدانة صريحة بنفس الدرجـة. 
ـــرائيل  وتقـدم إسـرائيل تشـييد الجـدار الفـاصل بـين إس
والأراضي الفلسطينية على أنـه تدبير أمنــي. ولـو بُـــني الجـدار 
ـــذي يبــين خــط الحــدود  علـى مـا يسمــى بـالخط الأخضـر، ال
المرســوم في عــام ١٩٦٧ بــين إســرائيل والأرض الفلســــطينية 
المحتلة، فسيكون هذا عملا غير مقبول كذلــك. ولكـن الجـدار 
يجري بنـاؤه على أراض فلسطينية، تغطي ما نسبته ٧ في المائـة 

تقريبا من الإقليم، وتشمل المزارع وموارد المياه والقرى. 
إذ يشــــكل بنــــاء الجـــــدار الفـــــاصل، والتوســـــع في 
المستوطنات، وتشييد طرق أمنيــة بـين المسـتوطنات وإسـرائيل 
توســعا إقليميــا واضحــا يُــلحـــق الأذى بالشــعب الفلســـطيني 
وبحقـه غير القابل للتصرف في التمتع بتقريـر المصـير وفي إقامـة 
دولتـه المســتقلة ذات الســيادة. كمــا يكشــف تشــييد الجــدار 
موقـف إسـرائيل الحقيقـي، الـذي يتعـارض مـع الأخـــذ بعمليــة 

سلام حقيقيـة. 
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وببنـاء تقسيمات مادية جديدة في الأرض الفلسطينية 
المحتلة يجعل فـرص التوصـل إلى تسـوية دائمـة وعادلـة للصـراع 
أبعد من ذي قبل. ذلك أن تحويل الأراضــي الفلسـطينية المحتلـة 
ــــدان،  إلى �بانتوســـتانات� يوجــــد تغيـــيرات جديـــدة في المي
ممـا يزيـد أي مفاوضـات مقبلــة بشـأن الوضـــع الدائــم تعقيــدا 
ويجعل من المستحيل إقامـة دولة فلسطينية تكون أرضها كلـها 

متجاورة. 
ولا يمكن أن يؤدي العنـف واسـتعمال القـوة إلى حـل 
للصراع، هو الحل الــذي ينشـده العـالم والـذي كـان يمكـن أن 
يتحقق منذ سنين طويلة لو أن مجلس الأمن تصــرف علـى نحـو 
ــل  أكـثر حسـما، ومـا لم تســد المعاييــر المزدوجـة، ومـا لم يعرق
استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحـق النقض الـذي يصيـب 
الس بالشلل اتخاذ التدابير الملائمة لكفالة انسحاب إسـرائيل 
مـن جميـع الأراضـــي المحتلــة والتوصــل إلى الســلام المنشــود في 

منطقة الشرق الأوسط. 
وتؤكـد كوبا مجددا دعمـها الراسـخ لقضيـة الشـعوب 
العربية، وتعرب عن تضامنها العميق مع كفاحهم ومقاومتــهم 

للاحتلال الأجنبـي. 
وتــأمل كوبـــا في أن يتخــذ مجلــس الأمــن الخطـــوات 
الضروريـة لوقـف تشـييد الجـدار الفـاصل علـى الفـور، وإعــادة 
جميـع الأراضـي العربيـة المحتلـة، بمـا فيـــها قطــاع غــزة والضفــة 
ــــولان الســـورية، ووقـــف الاســـتفزازات  الغربيــة وهضبــة الج
ـــوريا، وضمــان عــودة  والهجمـات الإسـرائيلية علـى لبنـان وس
جميــع اللاجئــين الفلســطينيين، والقضــــاء علـــى المســـتوطنات 
الإسرائيلية غير القانونيـة، وكفالـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني 
لحقـــه المشــروع في إقامــة دولــة مســتقلة، عاصمتــها القــــدس 

الشرقية. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطـــي الكلمــــة الآن 

لسفير الأردن. 

الأمير زيد بن رعد الحسين (الأردن): أود أن أتقـدم 
إليكم بالشكر على عقد هذه الجلسة لبحث موضـوع القضيـة 
الفلسطينية، وبشكل خاص بناء إسرائيل �للجدار الفاصل�. 
إننـا جــدا قلقـون مـن تطـورات الأوضـاع في الشـــرق 
الأوسط، فنحن في الأردن وسـط حلقـة عـدم الاسـتقرار هـذه 
ــــن  ســـواء مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة أو السياســـية، ناهيــــك ع
انعكاساا الاقتصادية والاجتماعية. إن التصعيد الأخــير يـهدد 
استقرار وأمن جميـع دول المنطقـة؛ لــذا ندعـو كافـة الأطـراف 
إلى ممارسة أعلـى درجات ضبـط النفـس والعمـل بشـكل جـاد 
وفـــاعل مـــن أجـــل إعـــادة العمليـــة السياســـية إلى مســـــارها 
الصحيح. من هذا المنطلق نؤكد مـجددا دعمنا لرؤيــة الرئيـس 
الأمريكي جورج بوش التي أعلنت في شهر حزيران/يونيه مـن 
العـام المـاضي لإحـلال السـلام في الشـرق الأوسـط، ولخارطـــة 
الطريق، التي أسهم الأردن في بلورا، لتحـدث تحـولا حقيقيـا 
في المشــهد السياســي في المنطقــة، مــن خــــلال إرســـاء إطـــار 
بالتزامات متبادلة، يتمثل في إاء الاحتلال الإسرائيلي وإنشاء 
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وفقـــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) 

ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. 
ـــترة زمنيـــة محــددة لقيــام  لقـد نصـت الخارطـة علـى ف
الدولة الفلسطينية مدا ثلاثـة أعوام، ونصت على إنشـاء آليـة 
للمراقبـة والتقييـم حـتى يكـون تحقيـق المطلـوب ضمـــن الإطــار 
الزمنــي المتوخــى أمـرا ممكنـا، فـهذا مـــا يجــب أن نركــز عليــه 
جميعا، بـدءا بالإسـراع في عمليـة إنشـاء آليـة حقيقيـة للمراقبـة 
السياسـية والأمنيـة، تتولاهـا الهيئـــة الرباعيــة الدوليــة، لضمــان 
ــــة بالتزاماـــا المتبادلـــة  حســن التنفيــذ ووفــاء الأطــراف المعني
ــذي  المنصـوص عليـها في خارطـة الطريـق. فـهذا هـو المنطلـق ال
سـيجعل مـن الممكـن اغتنـــام الفرصــة التاريخيــة المتاحــة حاليــا 
لتحقيـق السـلام الشـامل والعــادل والدائــم في منطقــة الشــرق 
ـــذ خارطــة الطريــق، واتخــاذ  الأوسـط. لقـد حـان الوقـت لتنفي
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خطـوات كبـيرة ومتسـارعة تعيـد وضـع العمليـة السـلمية علــى 
مسار غير قابل للتراجع عنــه. 

أمـا اسـتمرار الحكومـة الإســـرائيلية بتطبيــق سياســاا 
الأمنيـة واللجـوء للاغتيـالات والقتـل خـــارج نطــاق القــانون، 
واســتهداف المواطنــين الفلســطينيين، فيهـــدد بشــكل مباشــــر 
ــــق. كمـــا أن  مســتقبل عمليــة الســلام وتنفيــذ خارطــة الطري
استمرارها بانتهاك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة وفـرض الإجـراءات 
التعســفية بحــق الشــعب الفلســطيني بــــات الســـبب الرئيســـي 
والمباشــر وراء معاناتــه مــن الظــروف المعيشــــية والاقتصاديـــة 
ــــة الـــتي يخلقـــها الاحتـــلال الإســـرائيلي  الصعبــة وغــير المقبول

للأراضي الفلسطينية. 
في نفــس الوقــت، اتخـــذ الأردن موقفــا مبدئيــا ضــــد 
العمليات الانتحارية من الناحيتين الأخلاقية والسياسـية، فإننـا 
نشـعر بـأن هـــذه العمليــات، الــتي ندينـــها، أضـــرت بالقضيــة 
الفلســـطينية وأدت إلى تراجـــع التعـــــاطف الــــدولي تجاهــــها، 
وصرفـت النظـر عـن القضيـة الأساسـية المتمثلـة بضـرورة إـــاء 
الاحتـــلال الإســـرائيلي للأراضـــي الفلســـطينية. إن الأجـــــواء 
ـــين مــن الجــانبين،  السـائدة لـن تسـاعد إلا علـى تقويــة المتطرف
كما نعتقد بأن السياسات الأمنية الإسرائيلية لـم، ولـن، تحقـق 

الأمن للإسرائيليين. 
إن اســـتمرار إســـــرائيل ببنــــاء �الجــــدار الفــــاصل� 
ونشــاطها الاســتيطاني هــو خــرق لمبـــادئ القـــانون الـــدولي، 
وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة حول فلسطين وبشكل خاص 
ـــــس الأمــــن ٤٧٦ (١٩٨٠) و ٤٧٨ (١٩٨٠).  قـــراري مجل
إننـا نديـــن بنــاء �الجــدار الفــاصل� الــذي يرســخ الاحتــلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويبتلـع المزيـد منـها، ويفـرض 
الأمـر الواقـع علـــى شــكل الدولــة الفلســطينية المســتقبلية مــن 
خـلال تعـديــه علـى الأراضـي الفلسـطينية بمـــا لا ينســجم مــع 
خط الرابع من حزيران/يونيه عام ١٩٦٧. فاسـتكمال الجـدار 

يعني ضم ما يزيد عن ١٠ في المائة مـن أراضـي الضفـة الغربيـة 
ـــس حــوالي خمســة وتســعين ألــف مواطــن  إلى إسـرائيل، وحب
فلسطيني بين الجدار الفـاصل وخـط الرابـع مـن حزيـران/يونيـه 
ــــثر مـــن ٢١٠ ألـــف  ١٩٦٧، كمــا يلحــق الضــرر بحيــاة أك
فلسطيني في أكثر من ٦٧ قريـة، وينتـهك حقـوق الإنسـان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
نطـالب إسـرائيل بـالتوقف عـــن بنــاء الجــدار الفــاصل 
ــــن  مباشــرة، مؤكديــن علــى ضــرورة احــترام خــط الرابــع م
حزيران/يونيه عام ١٩٦٧. كما ندعو إسرائيل، انسجاما مـع 
ــــدء  التزاماــا في المرحلــة الأولى مــن خارطــة الطريــق، إلى الب
بتفكيك جميع المستوطنات التي أقيمت منـذ شـهر آذار/مـارس 

عام ٢٠٠١. 
إن اسـتمرار إسـرائيل في نشـــاطها الاســتيطاني، وبنــاء 
الجــدار الفــاصل، والتوســع، واحتــلال المزيــد مــن الأراضــــي 
الفلسـطينية، يتنـاقض مـع رؤيـة دولتـين، دولـة فلسـطين ودولــة 
إسـرائيل، تعيشــان جنبــا إلى جنــب في ســلام، لا بــل يجعلــها 
ـــانب  غـير ممكنـة. ويدفعنـا هـذا إلى التسـاؤل عمـا إذا كـان الج
الإسـرائيلي يريـد الوصـول إلى رؤيــــة الدولتــين فعــلا؟ أم أنـــه 

لا يريــد ذلك، ولديــه رؤيـة أخرى؟ 
السيد الشامسي (الإمارات العربية المتحـدة): السـيد 
الرئيـس، يطيـب لي باسـم وفـد الإمـــارات العربيــة المتحــدة أن 
أهنئكم بتقلدكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، متمنين لكـم 
ـــني أن أعــبر في هــذه المناســبة  التوفيـق والنجـاح. كمـا لا يفوت
أيضا عن شكرنا وتقديرنا لسلفكم ممثل بريطانيـا علـى إدارتـه 

الحكيمة لدورة أعمال الس عن الشهر المنصرم. 
إن اسـتجابتكم السـريعة لطلـب عقـد هـذا الاجتمـــاع 
الطـارئ لـس الأمـن وللمـرة الثانيـة خـلال عشـرة أيـــام، إنمــا 
يـدل علـى تنـامي حالـة القلـق الـدولي إزاء مـا تشـــهده منطقــة 
الشـرق الأوسـط مـن تطـــورات مؤســفة وخطــيرة ناجمــة عــن 
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الانتـهاكات الخطـيرة وغـير القانونيـــة الــتي تنتهجــها الحكومــة 
الإســرائيلية يوميــا ضــد الأعــراف والقــــرارات الدوليـــة ذات 

الصلة. 
فبــالرغم مــن جميــع النــــداءات والمناشـــدات الدوليـــة 
ـــار قــادة الــدول وفي  الحثيثـة الـتي وجهتـها الأمـم المتحـدة وكب
مقدمتهم الأعضاء في اللجنة الرباعية إلى الحكومـة الإسـرائيلية 
لحملـها علـى العـدول عـن سياسـة انتهاكـها وخرقـها الصــارخ 
لجملة واسعة من الحقوق الوطنية والسياسية والإنسـانية لأبنـاء 
ـــها الاســتمرار في تشــييدها  الشـعب الفلسـطيني، والـتي مـن بين
الجـدار الفـاصل العنصـــري وغــير الشــرعي والخطــير في عمــق 
الأراضــي والمــدن الفلســطينية الــتي تحتلــها، مــا زالــــت هـــذه 
الحكومة للأسف الشديد تمضي قدما وحتى ساعتنا هـذه، نحـو 
مواصلة تعنتها وتماديها في هذا البنــاء البـاطل والخطـير، ضاربـة 
بعـرض الحـائط كافـــة هــذه النــداءات والاعتبــارات الأخــرى 
القانونيـة والسياســـية الــتي تفرضــها عليــها التزاماــا في إطــار 
اتفاقيـات السـلام وأحكـام القـانون الـدولي وقـرارات الشــرعية 

الدولية ذات الصلة. 
إن سلسلة التقارير الدورية وغـير الدوريـة الهامـة الـتي 
اعتاد على تقديمها كـل مـن منسـق الأمـين العـام المعـني بقضيـة 
الشـرق الأوسـط السـيد تـيري لارســـن، ومســاعديه الآخريــن 
للشــؤون السياســية حــول هــذا الموضــوع، وفي هــذه القاعـــة 
وخارجـها، حـذرت جميعـها وبقـوة مـن خطـورة هـــذا الجــدار 
العازل وانعكاساته السلبية للغاية علـى الحيـاة اليوميـة للشـعب 
الفلسطيني من جهة، وجهود عملية السلام مـن جهـة أخـرى. 
فعلـى صعيـد الحيـاة اليوميـة للشـعب الفلسـطيني، فقـد انطـــوى 
على عملية بناء إسرائيل لهذا الجـدار الفـاصل توغلـها في عمـق 
المدن والقرى الفلسطينية، وشغل مساحات تصل في كثير من 
الأحيان إلى ستة كيلومترات، ممـا ترتـب عليـه ابتـلاع الآلاف 
مـن دونماـا الخاصـة والعامـة، بمـا فيـها مصـادر الميـاه، لضمـــها 
وبحكم الأمر الواقع إلى الأراضي والموارد الفلسـطينية والعربيـة 

الأخـرى الـتي قـامت بالاسـتيلاء عليـها بقـوة الغـزو العســكري 
علـى مـدار العقـــود الماضيــة، وأيضــا تدمــير واســع للأراضــي 
الزراعية الفلسطينية الخصبـة، وفصـل وعـزل القـرى والبلـدات 
والمدن بعضها عن بعـض، وتدمـير حيـاة ومعيشـة الآلاف مـن 
الفلسـطينيين الذيـن أصبحـوا وبفعـل هـذا الجـدار عـاطلين عـــن 
أعمــالهم ومدارســهم، ومعزولــين عــــن عوائلـــهم وأراضيـــهم 
ومؤسســـام الخدميـــة الأساســـية كالمستشـــــفيات وغيرهــــا. 
والأخطــر مــن هــذا وذاك، أن تمتــد إنشــــاءات هـــذا الجـــدار 
الخرساني والمسورة بالأسلاك الشائكة والخنادق لتتوغل داخل 
القـدس الشـرقية وحولهـا، وذلـك في محاولـة إســـرائيلية جديــدة 
وخطــيرة ــدف في طياــا إلى تثبيــت ضمــها البــاطل وغــــير 
الشـرعي لهـذه المدينـة المقدســـة الــتي تعتــبر عاصمــة فلســطين، 
وأيضا تقطيع أواصر اتمع الفلسطيني ومقومات قيـام الدولـة 
الفلسطينية على كافة أراضي الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة الـتي 
احتلتـها إسـرائيل منـــذ عــام ١٩٦٧، وهــو مــا يخــرق وبقــوة 
ـــــها القــــراران ٢٤٢  قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، وفي مقدمت

(١٩٦٧) و ١٣٩٧ (٢٠٠٢). 
إن اسـتمرار فشـل مجلـس الأمـن في اتخــاذ الإجــراءات 
اللازمة والفاعلة لوقف سياسات العـدوان والانتـهاك الصـارخ 
والتعنـت الـتي تنتهجـها إسـرائيل ضـد جميـــع قراراتــه، والإرادة 
ـــها،  والمواثيــق الدوليــة القانونيــة والإنســانية ذات الصلــة برمت
أوصـل رسـالة خاطئـة إلى الحكومـة الإســـرائيلية، ممــا شــجعها 
علــى الاســتمرار في تماديــها بــــالعدوان علـــى دول وشـــعوب 
المنطقـة، وإلا كيـف يفسـر العـالم تجـرؤ إســـرائيل وحــتى هــذه 
اللحظــة علــى مواصلــة اجتياحــــها العســـكري لمـــدن وقـــرى 
ومخيمــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقتلــها وتشــــريدها 
للمئات من الشعب الفلسطيني وتدميرها يوميـا للعشـرات مـن 
منازلهم وممتلكام الخاصة والعامة، وخرقـها المسـتمر للمجـال 
الجــوي اللبنــاني، وقيامــها يــوم الخــامس مــن تشــــرين الأول/ 
أكتوبـر الجـاري بـالهجوم العسـكري الغاشـم وغـير المـبرر علــى 
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بلدة عين الصاحب في سورية الشقيقة. إننـا نعتـبر مجمـل هـذه 
الممارســات الإســرائيلية الاســتفزازية خرقــا فاضحــا وخطــيرا 
لاتفاقيـة الفصـــل بــين القــوات لعــام ١٩٧٤، ولتفــاهم الخــط 
ــــل  الأزرق الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة في جنــوب لبنــان، ب
وللشـرعية الدوليـة برمتـها. وعليـه فإننـا نناشـد اتمـع الــدولي 
التحــرك العــاجل والحاســم لوقــف هــذا التــهديد الإســـرائيلي 
الصارخ لمسألة السلم والأمـن الدوليـين، والـذي مـن شـأنه إذا 
لم يتــم وقفــه، أن يقضــي علــى فــــرص الســـلام، وجـــر دول 
وشــعوب المنطقــة إلى دوامــة جديــدة مــن العنــف والحـــروب 

الجديدة التي لا تحمد عواقبها. 
وإذ نجدد إدانتنا وبقوة لاستمرار إسـرائيل المتعنـت في 
تشييد الجدار الفاصل العنصـري داخـل الأراضـي الفلسـطينية، 
ـــــا  والـــذي يـــأتي في ســـياق أنشـــطتها الاســـتيطانية ومخططا
التوسـعية غـــير الشــرعية الــتي لا حــدود لهــا داخــل الأراضــي 
الفلسطينية والعربية التي تحتلها، فإننا نطالب مجلس الأمن الآن 
أكـثر مـن أي يـوم مضـى بـإصدار قـرار فـاعل يديـن وبصـــورة 
ـــاء إســرائيل لهــذا الجــدار البــاطل، ويطالبــها بإزالتــه  قاطعـة بن
وبالكـامل وبـدون أدنى شـروط، وبمـا يتفـق مـــع ميثــاق الأمــم 
المتحدة والقانون الإنساني والدولي وقــرارات الشـرعية الدوليـة 

ذات الصلة. 
كمــا نناشــد أيضــا اللجنــة الرباعيــة وبصفــة خاصـــة 
الأعضـاء الفـاعلين فيـها بـــالضغط علــى الحكومــة الإســرائيلية 
لحملها على الاستجابة للنداءات الدولية التي تطالبها بـالتوقف 
الفـوري عـن بنائـه، والعـودة إلى طاولـــة المفاوضــات، والتقيــد 
بالتزاماا المنصوص عليها في بنود خارطة الطريق الـتي ـدف 
إلى إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشـان جنبـا إلى جنـب 

بأمن وسلام في المنطقة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــــالي ممثـــل 

اليابان، وأعطيه الكلمة. 

السيد هرغوشي (اليابان) (تكلم بالانكليزيـة): أولا، 
اسمحـوا لي بـأن أعـرب عـن حـزني الشـــديد لوفــاة مــن قضــوا 
نحبهم وتعازيّ العميقــة للأسـر المكلومـة، وتعـاطفي القلـبي مـع 
الذين جرحوا في التفجـير الانتحـاري في حيفـا يـوم ٤ تشـرين 
الأول/أكتوبــر. إن الإرهــاب لا يمكــن تــبريره بــــأي ســـبب. 
واليابـان تؤكـد مجـددا إدانتـها للاعتـداءات الإرهابيـة الوحشــية 

التي لا تزال تروح ضحيتها أعداد كبيرة من الأبرياء. 
ـــى الأراضــي الســورية  إلا أن الاعتـداء الإسـرائيلي عل
يـوم ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر يمكـن أن يتسـبب في المزيـد مـــن 
التدهور في الحالة في تلـك المنطقـة، الـتي يعتـبر مسـتوى التوتـر 
فيـها مرتفعـا فعـلا. واليابـان تعتـبر أن ذلـك الاعتـــداء يســتحق 

الشجب تماما. 
ـــك الحــوادث، فــإن الحالــة في الشــرق  وكمـا تبـين تل
الأوسط قد ساءت، الأمر الذي يـؤدي إلى خيبـة أمـل اتمـع 
الدولي الكبيرة. واليابان تعترف بأن تمديـد مـا يسـمى بالسـور 
الفاصل، كما وافق مجلس الـوزراء الإسـرائيلي، سـيقطع الخـط 
الأخضـر. وهـذا ينطبـق بشـــكل خــاص علــى المنطقــة المحيطــة 

بمستوطنة أرييل. 
وهذه الأسوار الفاصلة، وإن كان يدعى بأا يراد ا 
ــــيرا ســـلبيا علـــى حيـــاة  منــع تســلل الإرهــابيين، لا تؤثــر تأث
ــــا تضـــر أيضـــا بـــالوضع النـــهائي  الفلســطينيين فحســب وإنم
للمفاوضـات، لأن مـن المقـرر أن يمتـد السـور إلى داخـل الخـط 
الأخضـر. ولذلـك، طلبـت اليابـــان مــن الحكومــة الإســرائيلية 

إعادة النظر في برنامج سورها. 
فيما يخص القرار الإسرائيلي الأخير بمد السـور، وهـو 
أمــر يؤســف لــه حقــا، طلبــت اليابــان بلهجــة شــديدة مــــن 
ـــوم  الحكومــة الإســرائيلية، يــوم ١ تشــرين الأول/أكتوبــر – ي
– أن تمتنــع عــن تنفيــذ ذلــك القــرار.  ـــوزراء  موافقـة مجلـس ال
واليــوم، أود أن أنتــهز هــذه الفرصــة لأرجــو مــــن الحكومـــة 
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الإسرائيلية مرة أخرى ألا تنفذ ذلك القرار. وسـترقب اليابـان 
عـن كثـب تصرفــات الحكومــة الإســرائيلية فيمــا يتعلــق ــذا 

الأمر. 
في الوقــت نفســه، تتوقــــع اليابـــان تمامـــا أن تكـــافح 
السلطة الفلسطينية بحزم العنف الذي يقوم به المتطرفـون، وأن 
تتخـذ تدابـير ثابتـــة لهــذا الغــرض. وإنــه لممــا لا غــنى عنــه أن 
ـــه مــا لم تبــذل  تعـترف السـلطة الفلسـطينية تمـام الاعـتراف بأن
جهود ثابتة، سيكون مـن الصعـب تحسـين الحالـة. وأود أيضـا 
أن أؤكـد أن عـدم اتخـــاذ تدابــير حاسمــة مــن جــانب الســلطة 
الفلسـطينية ضـد العنـف سـيوفر عـذرا إضافيـا داخـل إســـرائيل 

لمواصلة بناء السور الفاصل. 
ـــن أجــل  وحكومـة اليابـان تشـعر بقلـق لأن الجـهود م
الســلام القائمــة علــى خارطــة الطريــق، الــتي هــي الآن عنـــد 
منعطـف حاسـم، أصبحـت محفوفـة بالمخـاطر بشـــكل مــتزايد. 
ومــع ذلــك، لا تــزال خارطــــة الطريـــق الطريقـــة الصحيحـــة 
الوحيدة لتحقيق السلام. ومن أجل اسـتئناف خارطـة الطريـق 
أكرر أملنا الوطيد بأن يمارس الجانبان الإسرائيلي والفلسـطيني 
على حد سواء أقصى درجـات ضبـط النفـس، وأن يمتنعـا عـن 
اتخــاذ أي تدابــير تســبب تفــاقم الحالــة، وأن يبــذلا قصــــارى 

الجهود لإاء العنف. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل

قائمتي ممثل البحرين، وأعطيه الكلمة. 
السيد المنصور (البحرين): تواصل إسرائيل سياسـتها 
التوسعية وخلق الأمر الواقـع مـن خـلال تشـييد جـدار عـازل، 
انتهت الحكومة الإسرائيلية من المرحلة الأولى من بنائـه، وهـو 
يمتد قرابة ١٥٠ كيلومترا داخـل الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. 
ويتـألف هـذا الجـدار مـن حواجـز خرسـانية وخنـادق وأســـوار 
كهربائية وأسلاك شـائكة ممـا أدى إلى عـزل البلـدات والقـرى 
والمــدن الفلســطينية بعضــها عــن بعــض، فضــلا عــن جـــرف 

مساحات كبيرة مـن الأراضـي الزراعيـة وتدمـير حيـاة الآلاف 
مــن الســكان الفلســطينيين الذيــن يقتــاتون مــن زراعــة هـــذه 
الأراضـي. إن الجـدار العـازل قـد طـــوق بــالفعل بعــض المــدن 
الفلسـطينية ومنـها مدينـة قلقيليـة الـتي أصبـح سـكاا معزولــين 
عن عملهم وأقربائهم ومدارسهم. إن الاسـتمرار في بنـاء هـذا 
الجـدار سـيؤدي إلى فصـل فعلـي لأجـزاء كبـيرة مـن الأراضـــي 
الفلســطينية عــن أجــزاء أخــــرى، وإلى مصـــادرة المزيـــد مـــن 

الأراضي، مما سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. 
ــــوزراء الإســـرائيلي  قبــل أيــام قليلــة، أعلــن مجلــس ال
موافقته على البدء في بنـاء المرحلـة الثانيـة مـن الجـدار العـازل. 
وهذا يعني مصادرة المزيد من الأراضي الفلسـطينية، في تجـاهل 
ـــة  تـام مـن جـانب إسـرائيل لكـل القـرارات والمناشـدات الدولي
التي تدعوها إلى التوقف الفوري عن بناء هذا الجـدار العـازل، 
الـذي يجعـل إنشـاء دولـة فلســـطينية قــادرة علــى البقــاء أكــثر 
صعوبـة. كمـا أن التعنـت والاسـتمرار في تشـييده قـــد ينســف 
عملية السلام برمتها. ولعل إمعان إسـرائيل في تعنتـها يعكسـه 
اعتداؤها الأخير علـى مدينـة رفـح ومخيـم يبـنى للاجئـين قـرب 
الحدود مع مصر، اعتداء اسـتمر قرابـة ٥٠ سـاعة وأسـفر عـن 
استشـهاد ثمانيـة فلســـطينيين، وإصابــة أكــثر مــن ٨٠ آخريــن 
بجروح، وتدمير أكثر مـن ١٢٠ منــزلا تدمـيرا كـاملا، إضافـة 
إلى تدمير ٧٠ منـزلا بشكل جزئي، وتخريب الشـوارع والبـنى 
التحتيــة، بمــا في ذلــك شــبكات ومولــدات الكــــهرباء. وقـــد 

وصف الشهود ما حل من دمار بأنه أشبه بزلزال شديد. 
إن تشييد الجدار العازل لا يمنح إسرائيل الأمـن الـذي 
تنشده ولن يمنع الهجمات الانتحارية بل سـيزيد مـن الكراهيـة 
والحقد ضدها. وإذا مـا أرادت إسـرائيل الحصـول علـى الأمـن 
المنشــود فيجــب عليــها إــاء احتلالهــا للأراضــي الفلســـطينية 
والعـودة إلى حـدود عــام ١٩٦٧. إن عمليــة الســلام تتطلــب 
اتخــاذ تدابــير فعالــة لبنــاء الثقــة بــين الجــانبين لا بنــاء جــــدار 

عنصري يزيد الوضع تدهورا وتأزما. 
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ـــير  إن اســتمرار إســرائيل في سياســتها الاســتيطانية غ
المشــروعة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيــها القـــدس 
الشــرقية، وإعــلان الحكومــة الإســــرائيلية بنـــاء ٦٠٠ وحـــدة 
سكنية استيطانية جديـدة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة يعـبر 
ــة  عمـا تضمـره الحكومـة الإسـرائيلية مـن نوايـا توسـعية في كاف
أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الإجـراءات الـتي تتخذهـا 
الحكومــة الإســرائيلية وإصرارهــا علــى التمــــادي في احتـــلال 
الأرض يشــكل انتــهاكا فاضحــا للقــانون الإنســاني الــــدولي، 
وخرقا لميثاق الأمـم المتحـدة ولاتفاقيـة جنيـف الرابعـة ولكافـة 
القوانـين والتشـريعات الدوليـة، كمـا يتنـاقض مـع بنـــود خطــة 
خارطة الطريق التي تمهد الطريق لقيام دولة فلسـطينية مسـتقلة 

بجانب إسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في سلام. 
إن مملكــة البحريــــن تناشـــد مجلـــس الأمـــن واللجنـــة 
الرباعية والدول الراعية لعملية السلام بالضغط علـى الحكومـة 
الإســرائيلية للإحجــام فــورا عــن الاســتمرار في بنــاء الجــــدار 
العــازل وإزالتــه وأن توقــف أيضــا بنــاء المســــتوطنات. كمـــا 
تطـالب مجلـس الأمـن تحديـدا باتخـاذ التدابـير العاجلـة والفوريــة 
وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـــرارات ذات الصلــة للتصــدي 
لهذه المسألة الخطيرة وإيقاف هذه الأعمال غير المشـروعة الـتي 
تقوم ا الحكومة الإسـرائيلية ومطالبـة إسـرائيل بالقيـام بتنفيـذ 
بنــود خارطــة الطريــق للوصــول إلى حــل عــادل وشــــامل في 

منطقة الشرق الأوسط. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة لممثل قطر. 
ـــــس، أود أن  الســــيد البــــدر (قطــــر): الســــيد الرئي
أشكركم جزيل الشكر علـى إتاحـة الفرصـة لي للمشـاركة في 
مناقشـة هـذا الموضـوع الشـائك والخطــير، الــذي بــات يــهدد 

الأمن والسلم الدوليين بشكل خطير.  
منذ ٥٤ سنة خلـت، قـررت الجمعيـة العامـة بموجـب 
قرارها ١٨١ (د-٢)، إاء الانتداب البريطـاني علـى فلسـطين 

بنهايــة شــهر آب/أغســطس ١٩٤٨، وتقســــيم فلســـطين إلى 
دولتـين مسـتقلتين تعيشــان جنبــاً إلى جنــب في ســلام وأمــن، 
وتربط بينهما رابطة اقتصادية. ونص القـرار علـى إقامـة نظـام 
دولي خـاص بـالقدس الشـريف. كمـا فصـــل في جزأيــه الثــاني 
والثـالث حـدود كـل مـن الدولتـــين. وقــررت الجمعيــة العامــة 
أيضــاً إنشــاء لجنــة خاصــة تتــولى إدارة فلســــطين في أعقـــاب 
انســحاب قــوات دولــة الانتــداب، وخولتــها مهمــة إصــــدار 
القوانـين واتخـــاذ الإجــراءات اللازمــة لقيــام الدولتــين العربيــة 

واليهودية.  
وفي غضون ذلك، قامت دولة إسرائيل. ومع الأسف 
الشـديد، لم يتمكـــن الفلســطينيون مــن إقامــة دولتــهم نتيجــة 
لانتهاكات إسرائيل الواسعة والمسـتمرة للقـرار ١٨١ (د-٢)، 
وقيامها بضم أجزاء كبيرة مـن الأرض العربيـة إليـها، ممـا أدى 
إلى اندلاع الصراع وأعمال العنف بينها وبين الجانب العـربي. 
و ما زالت إسـرائيل تنتـهك وتتحـدى إلى يومنـا هـذا قـرارات 
الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمـن، بمـا 
في ذلـــك القـــرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، الـــذي يطـــالب إســــرائيل 
بالانسحاب الكامل مـن الأراضـي المحتلـة عـام ١٩٦٧، بمـا في 
ذلك القدس الشريف، والقرار ٣٣٨ (١٩٧٣) الذي يطالبـها 
ـــرار ٢٤٢ (١٩٦٧) بجميــع أجزائــه، والــذي نــص  بتنفيـذ الق
أيضـا علـى أن تشـرع الأطـراف المتحاربـة في محادثـات تـــؤدي 

إلى سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. 
إننا نجتمع اليـوم في وقـت تـتزايد التـهديدات ويتفـاقم 
التصعيد العسكري نحو مواجهة إقليمية يصعب التحكم فيـها، 
ـــراء  أو التكـهن بنتائجـها وآثارهـا المحتملـة علـى المنطقـة مـن ج
الاعتداءات والاستفزازات التي تقوم ا إسرائيل على جبهات 
كثـيرة. ومـــا الاعتــداء الأخــير علــى ســورية ورفــح إلا دليــل 
صارخ وفاضح على إصرار هذه الدولـة علـى انتـهاك القوانـين 
الدولية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسـان، وبـالأخص اتفاقيـة 
جنيف الرابعة لعــام ١٩٤٩ المعنيـة بحقـوق المدنيـين وممتلكـام 
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وقــت الحــرب، وتحــدي الشــرعية الدوليــة وعــدم الانصيــــاع 
لقراراا.  

وفي هـذا الوقـت أيضـا يتواصـل التدهـور في الأراضــي 
ـــة مــن جــراء ممارســات إســرائيل ضــد أبنــاء  الفلسـطينية المحتل
الشــعب الفلســطيني علــى مســمع ومــرأى مــن الــرأي العـــام 
العالمي. إننا نراقب بإشـفاق الـتردي الخطـير للوضـع الأمـني في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الاجتياح الإسرائيلي الأخير 
ـــام وفــرض حظــر التجــول الشــامل  لمدينـة رفـح، والحصـار الت
لفترات طويلة على المدنيين، بل وفرض القيود وحظر التجول 

الشامل على حركة الأفراد الدوليين.  
وفي تحد سافر للمجتمع الـدولي والأعـراف والقوانـين 
الدولية، لا تزال قوات الاحتلال تفرض الحصار علـى الرئيـس 
ـــل الشــعب  ياسـر عرفـات والقيـادات الشـرعية المنتخبـة مـن قب
الفلسطيني، بالإضافة إلى اغتيال وخطف الزعماء الفلسـطينيين 
واسـتباحة اجتيـاح المـدن الفلســـطينية وهــدم المنــازل وتشــريد 
الأسـر واسـتهداف أمـاكن العبـادة، وتكشـــف كــل يــوم عــن 
وحشـية جديـدة لم يشـهدها العـالم منـذ ايـــة الحــرب العالميــة 
الثانية، مما دفع معظـم الـدول ومنظمـات اتمـع المـدني ولجنـة 
الصليب الأحمر الدولية ومسؤولي المنظمات الإنسـانية الدوليـة 
إلى تسجيل اســتنكارهم البـالغ وإدانتـهم الدامغـة لتلـك اـازر 
ـــتي لا تســتوجب إدانــة مرتكبيــها فحســب، بــل  والأعمـال ال
وتقديمـهم إلى المحاكمـة الدوليـة باعتبـارهم أشـخاصاً مســؤولين 
عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ترقى 

إلى جرائم الحرب.  
ــــدرك أن الموقـــف قـــد ازداد تعقيـــداً  ولعلنــا جميعــا ن
وخطـورة بقـرار إســـرائيل الاســتمرار في بنــاء الجــدار العــازل 
الـذي أجمـع اتمـع الـدولي علـى شـجبه، بمـا في ذلــك شــريحة 
كبيرة من اتمع الإسرائيلي، وصـار مـدار جـدل واسـع علـى 
الساحة الإسرائيلية نفسها، لما لـه مـن آثـار سـلبية علـى الحيـاة 

الاقتصاديـة والاجتماعيـــة للشــعب الفلســطيني وعلــى حركــة 
المواطنين وحرية التجارة. ولقد ضم الجـدار أراضـي ٢٥ قريـة 
فلسـطينية بعـد تدمـير اقتصادهـا بالكـامل وفصـل بعضـــها عــن 
البعـض الآخـر، كمـا أن المرحلـة الثانيـة مـن المخطـــط ســتعزل 
القـــدس عـــن الضفــــة الغربيــــة تمامــــاً، بالإضافــــة إلى عــــزل 
٢٠٠ ٠٠٠ فلســـطيني داخـــل الخـــــط الأخضــــر. وجــــاء في 
ـــك الــدولي إن الجــدار الفــاصل ســيبتلع حــوالي  تقديـرات البن

١٢ في المائة من أراضي الضفة الغربية.  
في هذا الوقت، وبعـد أن شـهدنا ـاوي جـدار برلـين 
الذي شجبه وأدانه اتمع الـدولي بأسـره، يشـهد العـالم اليـوم 
ـــد شــرعت في إقامــة جــدار أخطــر مــن جــدار  أن إسـرائيل ق
برلـين، إذ أنـه لا يشـكل ديـداً مباشـراً لقيـــام كيــان سياســي 
مستقبلي للفلسطينيين فحسـب، بـل إن عواقبـه الوخيمـة تؤثـر 
بطريقـة سـلبية للغايـة علـى نسـيج الحيـاة اليوميـــة للفلســطينيين 
وأوضاعــهم الاجتماعيــة والاقتصاديــــة والثقافيـــة والصحيـــة، 
ــــة، بـــل وعلـــى طبيعـــة  وعلــى مســار كــل العمليــة التفاوضي
ومضمـون التسـوية الدائمـة المنشـــودة. لقــد فرضــت إســرائيل 
جدار الأمر الواقع، مستولية بذلك على ما تريد من الأراضـي 

الفلسطينية.  
إن العنف لا يولد إلا العنف المضاد. ولا يمكن وضـع 
حد لأعمال العنـف الدائـرة الآن بـدون كفالـة الحقـوق الثابتـة 
للشـعب الفلسـطيني، بمـا في ذلـك حـق تقريـر المصـــير، وعــودة 
اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيـش في أمـن وسـلام 
جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وعلى أساس قراري مجلس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، اللذيـن أكـدا علـــى مبــدأ 
الأرض مقــابل الســلام، والاتفاقيــات الأخــــرى المبرمـــة بـــين 
الطرفـين، والمبـادرات السـلمية، وبخاصـة مبـــادرة مؤتمــر القمــة 

العربي في بيروت، وخارطة الطريق.  
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 
جنوب أفريقيا.  

السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
يود وفدي أن يهنئكم، سـيدي الرئيـس، علـى توليكـم رئاسـة 
الس لشهر تشـرين الأول/أكتوبـر باسـم الولايـات المتحـدة. 
ونتمـنى لكـم التوفيـق في معالجـــة بعــض مــن أصعــب القضايــا 

العالمية التي نواجهها.  
مرة أخرى، يطـاَلَب مجلـس الأمـن بـأن يعلـن عمـا إذا 
ـــراء بشــأن إحــدى أصعــب القضايــا  كـان مسـتعداً لاتخـاذ إج
المدرجة في جدول أعمالـه. والمسـألة الـتي نحـن بصددهـا اليـوم 
هـي مـا إذا كـان مجلـس الأمـن مسـتعداً وقـادراً علـى التصــدي 
للتـهديد الـذي يتعـرض لـه السـلم والأمـن الدوليـين متمثـــلا في 
الجدار العازل الـذي تقيمـه إسـرائيل دعمـاً لاسـتمرار احتلالهـا 
للضفة الغربية وغزة. ومشـروع القـرار المعـروض علـى الـس 
يطالب فحسب بوقف بناء الجدار العازل والعدول عن بنائـه. 
ويقرر مشروع القرار أن الجدار العازل يمثل انحرافـاً عـن خـط 
هدنة عام ١٩٤٩وأنه أمر غير قانوني في إطار أحكـام القـانون 

الدولي.  
وقد أدانت جنـوب أفريقيـا بـأقوى العبـارات الممكنـة 
الهجوم الانتحاري الأخير في حيفـا. وأعربنـا عـن بـالغ تعازينـا 
لأسر الضحايا. ولا يمكن للفظـائع مـن ذلـك الطـابع أن تحقـق 
الســلام في الشــرق الأوســط، أو حــتى في أي مكــــان آخـــر. 
وللأسف، فإن هذه المآسي لن تؤدي إلاّ إلى المزيد من تـأجيج 

دورة العنف والعنف المضاد في الشرق الأوسط. 
وفي تحــد للــرأي العــالمي والقــانون الــدولي، وافقــــت 
ـــدار  الحكومــة الإســرائيلية علــى المرحلــة الثانيــة مــن بنــاء الج
الفـــاصل. ووفقـــا للخطـــة الـــــتي وافقــــت عليــــها الحكومــــة 
الإسـرائيلية، سـيتبع مســـار الجــدار عــددا مــن التصريحــات في 
شــكل حــــدوة الحصـــان ليشـــمل مســـتوطنة آريـــل وثـــلاث 

مسـتوطنات إسـرائيلية كبـيرة غيرهـا في عمـق الخـــط الأخضــر 
ـــررت إســرائيل الشــروع في بنــاء ٦٠٠  لعـام ١٩٦٧. كمـا ق
مســكن آخــر للمســتوطنين بــالقرب مــن القــدس. وفي هـــذه 
العملية، تقوم إسرائيل بفصل الفلسطينيين مـن أمـاكن عملـهم 

وأماكن عبادم، بل وأعضاء أسرهم بالذات. 
ولا تمثِّل أنشطة البناء الجارية سوى آخـر الأنشـطة في 
جـهد اسـتمر لعقـود لتوسـيع أراضـي إسـرائيل. وكمــا أوردت 
وسـائط الإعـلام الإسـرائيلية نفسـها، أنفقـت إسـرائيل حـــوالي 
١٠ بلايـــين دولار منـــذ عـــــام ١٩٦٧ لتوطــــين ٠٠٠ ٢٣٠ 
مسـتوطن في فلسـطين. وتقـوم الحكومـة الإسـرائيلية بــاجتذاب 
الأشــخاص مــن جميــع أرجــــاء العـــالم للقـــدوم وللســـكن في 
المسـتوطنات بتقـديم إعانـات ســخية، بمــا فيــها إعفــاءات مــن 
ضريبة الدخل الشخصي والمنح والقروض والمكافـآت وفـرص 
التوظيف. ويصاحب بناء المستوطنات بناء طرق للمسـتوطنين 
لا يمكــن أن يســتخدمها ســــوى المســـتوطنون الإســـرائيليون، 
فضلا عن إقامة حواجز أمنية ونقاط عسـكرية متقدمـة. وكـل 
مستوطنة تضعضع الحلم بقيام الدولـة الفلسـطينية وتضمـن أن 
ـــن الفلســطينيين  إسـرائيل سـتواجه إلى الأبـد حـالات التمـرد م

المشردين. 
ويود وفدي أن يسترعي انتباه مجلس الأمن إلى تقريـر 
مـؤرخ ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ أعـده المقـــرر الخــاص للجنــة 
حقــوق الإنســان عــن حالــة حقــــوق الإنســـان في الأراضـــي 
الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧. ويبين السـيد 
جون دوغارد في تقريـره، أن التوسـع الجـاري في المسـتوطنات 
الإســرائيلية وبنــاء الجــدار الفــاصل ينبئــان بــأن �التوســــع في 
الأراضي يبقى معلما أساسيا في سياسات وممارسات إسـرائيل 
[في الأراضي الفلسطينية المحتلة]� (E/CN.4/2004/6، موجز). 
ويسلِّم بأن الوقـت قـد حـان للمجتمـع الـدولي لكـي يشـجب 
بناء الجدار الفاصل بوصفه عملا غـير قـانوني لضـم الأراضـي، 
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بنفس الطريقة الـتي شـجب ـا ضـم إسـرائيل للقـدس الشـرقية 
ولهضبة الجولان بوصفه عملا غير قانوني. 

ونحـــن نـــرى أن الســـيد دوغـــارد علـــى صــــواب في 
تشـديده علـى أنـه ينبغـي لنـا أن نتفـــادى اــاملات السياســية 
ـــا أن  ونعلـن عوضـا عـن ذلـك، بتعبـيرات محـددة ودقيقـة قانوني
�ما نشهده حاليا في الضفة الغربيـة عمـل مرئـي وواضـح مـن 

أعمال ضم الأراضي تحت ستار الأمن�. 
وقد أكدنا في كل مرة مثلنا أمام مجلـس الأمـن بشـأن 
هذا الأمر، إيماننــا بـأن حـل الصـراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي 
ــة  يتمثـل في تسـوية تفاوضيـة تـؤدي إلى قيـام دولتـين، أي، دول
إســــرائيل ذات الســــيادة ودولــــــة فلســـــطين ذات الســـــيادة 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
إن بنـاء الجـدار الفـاصل ذريعـــة لاحتــلال المزيــد مــن 
الأراضي، كما أنه يجعـل تحقيـق التسـوية عـن طريـق التفـاوض 
أكثر صعوبة. وبعد الجهود المصممة التي بذلها العـالم لإسـقاط 
حائط برلين، ينبغي لهذا الس قطعا أن يكون قـادرا علـى أن 
يجـد في نفسـه الشـجاعة للتصـدي لهـذا الجـدار الفـاصل. ونحـن 
نتوقع من مجلس الأمـن، الـذي يحمـل تفويضـا رسميـا بـالتدخل 

بشأن هذه الأمور، ألا يختار البقاء صامتا. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

المملكة العربية السعودية. 
السـيد البـادي (المملكـــة العربيــة الســعودية): تؤكــد 
الأحــداث الداميــة في الأراضــــي الفلســـطينية المحتلـــة الطبيعـــة 
العدوانيــة لإســرائيل، الــتي تعمــد إلى افتعــال الذرائـــع لدعـــم 
استعمارها الاستيطاني، والعمل على التوسع لسلب المزيد مـن 
الأراضي الفلسطينية لتهويدها وخلق أوضــاع جديـدة يصعـب 

على الفلسطينيين العيش معها. 
ــــذل والمهانـــة  وكــل مــن قــاوم الاحتــلال ورفــض ال
ـــه،  وسـدت كافـة السـبل أمامـه ولم يتبـق لـه إلا التضحيـة بحيات

فإنــه يوصــم بالإرهــاب وتجــب إدانتــــه، بـــل ومعاقبـــة ذويـــه 
وعشيرته. أما المحتل، الغاصب، الظالم فإن لـه الحـق في الدفـاع 

عن نفسه كي يتمكن من دعم استعماره وتوطيد احتلاله. 
وجدار الفصل العنصـري، الـذي يعتـبره الفلسـطينيون 
بمثابة النكبة الثالثة لهم بدأ تشييده عام ٢٠٠٢ بذريعة المحافظة 
على الأمن. وهو في الحقيقة جزء من خطة شارون الـتي تعـود 
إلى السبعينات وبدأ في تنفيذها في الثمانينات بمشروع النجـوم 
السبعة. ودف تلك الخطة إلى إزاحة الخـط الأخضـر وإلغائـه 
كليــا في مواقــع كثــيرة، وضــــم التجمعـــات الاســـتيطانية إلى 
إسـرائيل تمامـا، مـع فتـح ممـرات ضيقـة بـين المـدن والتجمعــات 
الســكنية الفلســطينية الــتي تــرى فيــها الحكومــــة الإســـرائيلية 
كانتونــات مفصولــة تســيطر إســرائيل علــى محيطــها وتــــترك 
للفلسـطينيين إدارة شـــؤوا الداخليــة لتخليــص إســرائيل مــن 

العبء السكاني للغرباء. 
ـــة الأولي مــن بنــاء الجــدار بطــول  وقـد انتـهت المرحل
تسعين كيلومترا، من محافظة جنين إلى قلقيلية. ويقضـم الجـزء 
الغربي من الجدار نحو ثلث مساحة الضفة الغربيـة. أمـا الجـدار 
الشرقي، فإنه سيمتد من عين البيضاء مرورا بطوبـاس وصـولا 
إلى أريحــا. وبذلــك تكتمــل خريطــة الكانتونــات الأربعــــة في 
ـــة والــتي ســتعزل نحــو ربــع مليــون فلســطيني في  الضفـة الغربي

سجون حقيقية لن يتمكنوا من التحرك إلا داخلها. 
وذا يتضح أن الهـدف مـن الجـدار العنصـري ليسـت 
دواعــي الأمــن، كمــا تزعــم إســــرائيل بكـــل وقاحـــة، وإنمـــا 
الاستيلاء على مزيـد مـن الأراضـي ومواصلـة الإذلال والمهانـة 
للفلسـطينيين، وخلـق ظـروف لا تطـــاق لمعيشــتهم في وطنــهم 
وعلى أرضهم. ولعل خير تأكيد على ذلـك مـا ورد في تقريـر 
ـــم المتحــدة الخــاص لحقــوق الإنســان في الأراضــي  مقـرر الأم

الفلسطينية المحتلة، جون دوغارد 
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�إن الوقـــائع تشـــير بقـــوة إلى أن إســـــرائيل 
مصممـة علـى خلـق وضـع ميـداني يعـادل ضمـا بحكـم الواقــع، 
وأن الأفعـال الـتي تقـوم ـا إســـرائيل في الأراضــي الفلســطينية 
ـــدة كــل البعــد عــن تحقيــق الأمــن، وتتخــذ شــكل  المحتلـة بعي
ـــه،  الإذلال والعقــاب [للشــعب الفلســطيني]�. (المرجــع نفس

الفقرة ٥) 
مــا كــــان لإســـرائيل الاســـتمرار في غيـــها وظلمـــها 
لو حرص مجلس الأمن على القيـام بمسـؤوليته في حفـظ الأمـن 
والسـلم الدوليـين. ومـا كـان لإسـرائيل مواصلـة ازدرائـها لهــذا 
الس وللأمم المتحدة إلا بتطبيق المعايير المزدوجـة. ومـا كـان 
لإسـرائيل التوسـع في اسـتعمارها الاسـتيطاني والمضـي قدمــا في 
بنـاء المزيـد مـن مسـتوطناا، إلا لتأكدهـا مـن حمايتـها سياســيا 
وعـدم فـرض العقوبـات الاقتصاديـة عليـها كمـا حـدث لــدول 

أخرى. 
إن المملكـة العربيـة السـعودية، انطلاقـا مـن المســـؤولية 
الدوليـة للأمـم المتحـدة إزاء قضيـة فلسـطين وحلـها مـن جميـــع 
جوانبــها، وتنفيــذا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة المتعلقــــة بحمايـــة 
المدنيــين في وقــت الحــرب، تطــــالب مجلـــس الأمـــن بتحمـــل 
ـــاء  مسـؤولياته والقيـام بالتزاماتـه، بـإقرار عـدم شـرعية هـذا البن
ــــة الســـعودية  والمطالبــة بوقفــه فــورا. كمــا أن المملكــة العربي
دعـــت، وتدعـــو، إلى توفـــــير قــــوات دوليــــة للفصــــل بــــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. ويجب ألا تستثنى الحالة في الشــرق 
الأوسـط مـن قـاعدة تـأمين قـوات فصـل دوليـة بـين الأطـــراف 
المتنازعة حول العـالم. كمـا تطـالب المملكـة العربيـة السـعودية 
ــــق،  اللجنــة الرباعيــة بتحمــل مســؤولياا نحــو خارطــة الطري
ووضع الآليات التنفيذية لها، بما في ذلك تـأمين قـوات الفصـل 

بين الطرفين لضمان التزامهما ا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الأرجنتين. 

السيد كاباغلي (الأرجنتين) (تكلـم بالإسـبانية): أود 
أولاً أن أتوجه لكم بالشـكر يـا سـيدي الرئيـس علـى عقدكـم 
هذه المناقشة المفتوحة التي تمكن الدول غير الأعضاء في مجلـس 
الأمن من الإعراب عن آرائها بشأن استمرار تدهور الحالة في 

الشرق الأوسط، مما يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة. 
ـــــذه  وكمـــا فعـــل معظـــم الممثلـــين المشـــتركين في ه
المناقشة، يود وفد الأرجنتين أن يعرب عن قلقه وأسفه لزيـادة 
الأزمـة في الشـرق الأوسـط عمقـا، وآلام الشـعبين الإســرائيلي 
والفلسطيني. وقد وقعـت حـوادث خطـيرة للغايـة في الأسـابيع 
ـــام والأخــذ  الأخـيرة أدت إلى تصـاعد مسلسـل العنـف والانتق
بالثأر، الأمر الذي نجم عنه قتل عشرات المدنيـين الإسـرائيليين 

والفلسطينيين أو إصابتهم. 
ووقــع هجــوم انتحــاري آخــر في ٤ تشــــرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٣، في حيفـا، عشـية يـــوم كيبــور. وأطلــق هــذا 
الهجوم العنان لمزيد من العنف على أصعدة مختلفة. وأبرز قتـل 
٢٠ مواطنـا مـن اليـهود والعـرب الإســـرائيليين، منــهم النســاء 
والأطفـال والشـيوخ، مـرة ثانيـة مـــدى قــدرة الإرهــاب علــى 
ـــارات  الحمــق والوحشــية. ونؤكــد مجــددا إدانتنــا بــأقوى العب
للإرهـاب في كافـة مظـاهره. وندعـو إلى إـاء هـــذه الفظــائع، 
التي لا تخدم القضية الفلسطينية بل تصيبها بضـرر كبـير، ليـس 
فقط في نظر الرأي العام الإسرائيلي وإنما أيضا في نظر العالم. 
ونؤكـد مجـددا أنـه يتعـين علـى السـلطة الفلسـطينية أن 
ـــة  تتخــذ تدابــير عاجلــة لتفكيــك الهيــاكل الأساســية الإرهابي
والقبض على الأفراد المسؤولين عن التخطيـط لهـذه الهجمـات 
الوحشية. فوفقا لخارطة الطريق، يتعين إعادة هيكلـة خدمـات 
الأمـن الفلسـطينية تحـت لـواء وزارة للداخليـة تتمتـع بســلطات 
ـــوزراء  حقيقيـة. ونرجـو أن توفـق الجـهود الـتي يبذلهـا رئيـس ال
الفلسطيني أحمد قريع تحقيقا لهذه الغاية. كما نرجــو أن يكفـل 
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جميع القادة الفلسطينيين تحقيق هذا الهدف على نحــو لا رجعـة 
فيه بأسرع وقت ممكن. 

ونـدرك أن لإسـرائيل حقـــا مشــروعا في الدفــاع عــن 
نفسـها ضـد الأعمـال الإرهابيـة. بيـد أننـا نـرى أن هـذا الحـــق 
ــــته في امتثـــال للقـــانون الـــدولي. وعلـــى وجـــه  ينبغــي ممارس
التحديد، يجب أن تقلع إسـرائيل عـن اسـتعمال القـوة المفرطـة 
في المناطق الآهلة بالســكان وأن تتوقـف عـن سياسـتها المتمثلـة 
في الاغتيـالات المسـتهدفة والعقـاب الجمـاعي. كمـا ينبغـــي أن 
تتخذ خطوات لتحسين الأوضاع المعيشية في الأراضي المحتلة. 
وعلـى نفـس المنـوال، وتمشـيا مـع خارطـــة الطريــق، ينبغــي أن 
تتوقــف الأنشــطة الاســتيطانية في الأراضــي المحتلــة، بمــا فيـــها 
ما يطلق عليه النمو الطبيعي لتلك المستوطنات. وينبغـي البـدء 
أيضا في تفكيك المستوطنات غـير القانونيـة الـتي تشـكل عقبـة 

في طريق السلام. 
ـــدار علــى الأرض المحتلــة داع  وفي تشـييد إسـرائيل لج
آخـر مـن دواعـي القلـــق. كمــا أنــه يشــكل انتــهاكا للقــانون 
ـــك ندعــو إلى التوقــف عــن الاســتمرار في بنــاء  الـدولي. ولذل
الجدار، خاصة على طول المناطق التي لا تتبع الخـط الأخضـر. 
ويسبب هذا الجـدار، وفقـا لكثـير مـن التقـارير المتاحـة، كثـيرا 
ـــري  مــن المشــقة والاضطــراب لآلاف الفلســطينيين الذيــن يج
فصلهم عن أسرهم ومدارسهم ومستشفيام وأماكن عملـهم 
وحقولهـم الزراعيـة. وكـل ذلـك يسـهم في مزيـد مـــن تدهــور 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية. 
وقبــل أن أختتــم، أود أن أشــير بإيجــاز إلى الحالــــة في 
المنطقة من منظور الحوادث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. 

في ٦ تشـــــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠٣، أصـــــــدرت 
حكومـة الأرجنتـين بيانـا صحفيــا يديــن الهجــوم الــذي شــنته 
خمـس طـائرات مـن القـوات الجويـة الإسـرائيلية ضـد الأراضـي 
السورية في انتهاك لأعراف القانون الـدولي والأحكـام المحـددة 

في ميثـاق الأمـم المتحـدة. وفي تلـك المناسـبة أدانـت حكومـــتي 
أيضا الهجمات الإرهابية المرتكبة ضد المواطنـين الإسـرائيليين، 
والــتي تخلــف وراءهــا رصيــدا أليمــا مــن القتلــى والجرحــــى. 
ويشكل ارتفاع حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان وبين إسـرائيل 
وسـوريا خطـرا كبـيرا علـى الأمـن في المنطقـة برمتـها. ونناشــد 
قــادة جميــع البلــدان المعنيــــة الـــتزام الحـــرص والإقـــلاع عـــن 

أي تدابير تؤدي إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بنتائجه. 
فتكلفـة الوضـع الراهـــن مــن حيــث الأرواح البشــرية 
باهظة. وقد أصبح مـن الواضـح بصـورة مـتزايدة أنـه لا يمكـن 
أن يكون هناك حل عسكري، ناهيك عـن حـل إرهـابي، لهـذا 
الصراع. والطريق الوحيد المتاح هو طريق التنازلات المتبادلـة، 
علـى النحـــو الــوارد في خارطــة الطريــق. ويجــب في شــجاعة 
وتصميـم، اتخـاذ التدابـير الضروريـة لإعـادة عمليـة الســـلام إلى 
مسـارها وتحويـل الرؤيـة المتمثلـة في وجـــود دولتــين، إســرائيل 
وفلسـطين، تعيشـــان جنبــا إلى جنــب في الشــرق الأوســط في 

سلام وضمن حدود آمنة، إلى واقع. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل الجماهيرية العربية الليبية. 
السيد التريكي (الجماهيرية العربية الليبية): إن مجلس 
الأمن يجتمع اليوم ليناقش الأنشطة غير المشروعة التي تقوم ـا 
إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال في الأراضـي الفلســطينية 
ـــييد الجــدار الــذي يعتــبر في  المحتلـة، ومـن ضمنـها مواصلـة تش
ظاهره أمنيا وفي حقيقته جزءا من مخطط طويـل الأمـد تمارسـه 
قـوة الاحتـلال لضـم مزيــد مــن الأراضــي الفلســطينية بــالقوة 
العسـكرية، ولفـــرض الأمــر الواقــع، في انتــهاك خطــير لميثــاق 
الأمـم المتحـدة ولاتفاقيـة جنيـف الرابعـة، وهـو يـــهدد بصــورة 
خطـيرة بإجـــهاض الحــل الســلمي الــذي يســعى إليــه اتمــع 

الدولي. 
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إن الجـــدار الـــــذي يعــــد أحــــد مظــــاهر الاحتــــلال 
العسـكري للأراضـي الفلسـطينية سـوف يعمـــل علــى تخريــب 
مساحات واسعة مـن الأراضـي الزراعيـة الفلسـطينية الخصبـة، 
وفصل وعزل القرى والبلدات والمدن الفلسـطينية بعضـها عـن 
بعــض، وتدمــير حيــاة ومعيشــــة آلاف الفلســـطينيين، الذيـــن 
أصبحـــوا معزولـــين عـــــن أراضيــــهم وعملــــهم ومدارســــهم 
ـــدس الشــرقية  ومؤسسـام. بـل إن الجـدار امتـد أيضـا نحـو الق
ومـا حولهـا، في محاولـة لتثبيـت ضـم إسـرائيل للمدينـة بصـــورة 
غــير مشــروعة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــــإن قـــوة الاحتـــلال 
الإسرائيلي لا تزال تواصل أنشطتها الاستيطانية غير المشـروعة 
في الأرض الفلسـطينية المحتلـة بمـا فيـها القـدس الشــرقية، الأمــر 
ــــدم جديتـــها  الــذي يظــهر النوايــا الإســرائيلية التوســعية، وع
ومصداقيتـها وصدقـها في التعـاطي مـع مختلـف الجـهود الدوليــة 

الساعية إلى إيجاد حل سلمي لهذه المشكلة. 
إن الاجتياحــــات الإســــرائيلية للمــــدن الفلســــــطينية 
واسـتهدافها للسـكان المدنيـين العـزل وهـدم بيوـم وعمليـــات 
القتـل والتدمـير الـتي لم ينـج منـها حـتى الأطفــال، والــتي كــان 
آخرها عملية تدمير مخيم رفـح للاجئـين، وقتـل العشـرات مـن 
الفلسطينيين الأبرياء، هي عمليات يجـب علـى هـذا الـس أن 
يدينها ويتصرف حيالها - باعتباره الجهاز الموكول إليه عمليـة 
حفظ الأمن والسلام الدوليين - كما أن هذا الس مطلـوب 
منه جعل إسرائيل، القوة المحتلة، تكف عن مثل هـذه الأعمـال 
البشعة وغير الإنسانية وأن تنسحب مــن الأراضـي الفلسـطينية 

والعربية المحتلة. 
إن كل ما يجري فوق الأرض الفلسطينية يمثل ظـاهرة 
الاحتلال في أبشع أنواعه. وإنه من غير المقبول وفقـا للشـرائع 
والقوانين الدولية مطالبة شعب تحت الاحتلال بألا يقـاوم مـن 
أجل تحرير أرضه. وإنه ما من شـعب علـى وجـه هـذه الأرض 
قد قبل بالاحتلال وقبل بامتهان كرامتـه مـن قبـل المحتـل. لقـد 
قـاومت أوروبـا الاحتـلال النـــازي وقــاوم الشــعب الأمريكــي 

الاحتـلال الأجنـبي، ويقـــاوم الشــعب الفلســطيني الــذي ليــس 
استثناء من هذا الأمر. 

إن بلادي تدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره. ومع 
ذلـك فإننـا نرفـض الحجـج الـتي تسـوقها دولـة الاحتـلال ضـــد 
ــذي  الشـعب الفلسـطيني الأعـزل. إن الإرهـاب الحقيقـي هـو ال
تمارسـه هـذه السـلطة في أبشـــع صــورة وبكــل مــا تملــك مــن 
أســــلحة حديثــــة. وإن حجــــة الإرهــــاب قــــد اســــــتخدمها 
المســـتعمرون علـــى مـــدى التـــاريخ ضـــد مقاوميـــهم. فقـــــد 
اســتخدمتها إيطاليــا الفاشــية ضــــد اـــاهدين الليبيـــين أثنـــاء 
خوضــهم الحــرب التحريريــة. كمــا اســــتخدمت ضـــد كـــل 

الشعوب التي قاومت الاحتلال أو التي لا تزال تقاومه. 
إن المشـكلة الأساسـية الـــتي يجــب علــى هــذا الــس 
ــــلال  واتمــع الــدولي أن يجــدا حــلا لهــا هــي مشــكلة الاحت
الإسرائيلي نفسه للأراضي الفلسطينية. وإن كل ما يجري هـو 
انعكاس لهذا الاحتلال في أبشع صوره ومظـاهره. وعلـى هـذا 
الـس مسـؤولية إجبـار إسـرائيل، القـوة المحتلـة، علـى الالـــتزام 
ـــة في قــرارات مجلــس الأمــن  بقـرارات الشـرعية الدوليـة المتمثل
والجمعيــة العامــة وغيرهــــا مـــن القـــرارات للانســـحاب مـــن 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعطاء الشعب الفلسـطيني حقوقـه 
المشروعة بإقامة دولته المستقلة فـوق ترابـه الوطـني وعاصمتـها 
القدس الشريف. وإن التحجج بضـرورة اسـتتباب الأمـن أولا 
هو عبارة عن مماطلة وعدم جدية في تنفيـذ الانسـحاب، لأـا 
بوضعـها لموضـوع الأمـن كشـرط لأي انسـحاب كمـن يضـــع 
العربـة أمـام الحصـان. إذ لا يمكـن أن يتحقـــق لقــوة الاحتــلال 
أي أمن ما دامت محتلة لـلأرض، ومـا دامـت مسـتمرة في قتـل 
وتشـريد المدنيـين الفلسـطينيين. وبذلـك فـإن الانســـحاب مــن 

الأراضي الفلسطينية هو الذي سيوفر الأمن للجميع. 
إننـا ندعـو مجلـس الأمـن واتمـع الـدولي كافـة لعمــل 
كــل مــا مــن شــأنه إــاء هــذه المعانــاة اللاإنســانية للشــــعب 
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الفلسـطيني، والضغـط علـى قـــوة الاحتــلال للانســحاب، لأن 
ذلـك هـو الضمـان الوحيـد لاسـتتباب السـلم والأمـن في هـــذه 
المنطقـة الحساسـة مـن العـالم. إن إقامـــة الجــدار بالطريقــة غــير 

الشرعية التي تجري ا إنما هي أحد مظاهر هذا الاحتلال. 
ــــى  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): المتكلــم التــالي عل

قائمتي ممثل تونس وأعطيه الكلمة. 
السـيد الحشـاني (تونـــس): مــرة أخــرى يجتمــع هــذا 
الس للنظر في تجاوزات إسرائيل في حق الشـعب الفلسـطيني 
وانتهاكاا لما أقرته اموعة الدولية من قواعد في سبيل إيجـاد 

حل عادل ودائم للصراع في الشرق الأوسط. 
إن تــوالي اجتماعــات مجلــس الأمــــن حـــول الشـــرق 
الأوسط وتسارع وتيرا لدليل على الوضـع الصعـب والمتوتـر 
الـذي تشـهده هـذه المنطقـة وعلامـة واضحـة علـى الحاجــة إلى 

وقفة حازمة من قبل مجلس الأمن هذا لمعالجة هذا الوضع. 
ولا شك أن المسألة التي نجتمع مـن أجلـها هـذا اليـوم 
خطيرة وأن التغاضي عنها قد يجـهض أي مسـعى في المسـتقبل 
ـــة  لإيجــاد الحــل المنشــود. كمــا أــا مســألة أليمــة مــن الناحي
الإنسـانية لأـا تزيـد مـن معانـاة الشـــعب الفلســطيني الشــقيق 

وتسلبه مزيدا من أراضيه وبيوته ومن موارد رزقه. 
ــــددة  لقــد تــابعت تونــس بقلــق شــديد التقــارير المتع
ـــة حــول  المصـادر الـواردة علينـا مـن جـهات رسميـة وغـير رسمي
إقــدام الحكومــة الإســرائيلية علــى بنــاء جــدار فــاصل داخـــل 
الأراضي الفلسطينية لمــا قبـل حـرب ١٩٦٧. إن هـذا الإجـراء 
يمثل خرقا واضحـا للقـانون الـدولي، وخاصـة لأحكـام اتفاقيـة 
جنيف الرابعة، لما يترتب عنه من مصـادرة أراض واقعـة تحـت 
الاحتلال ومن تقييــد لحريـة تنقـل الفلسـطينيين. كمـا أنـه يعـد 
مخالفــة واضحــة وتجــاهلا لأحكــام خارطــة الطريــــق ولرؤيـــة 

الدولتين التي أقرها هذا الس. 

إن محاولات الحكومة الإسـرائيلية فـرض الأمـر الواقـع 
علـى الشـعب الفلسـطيني منطـق غـير مقبـول تمامـا، وخيـار قــد 
يدفع الشعب الفلسطيني إلى مزيد من اليـأس والإحبـاط. وهـو 
مـا يجـب أن يعمـل مجلـس الأمـن علـى تفاديـه باعتمـــاده قــرارا 

يبعث برسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الحالية. 
إن منطقة الشرق الأوســط في أمـس الحاجـة اليـوم إلى 
ـــالأمن لا يتحقــق  المبـادرات الخـيرة لا إلى الجـدران الفاصلـة. ف
بإقامة مزيد من الحواجز النفسية والمادية بل بالإرادة السياسـية 
الحقيقية للانخراط الجدي والمسؤول في مسار السلام من أجـل 
وضع حد للاحتـلال وتمكـين الشـعب الفلسـطيني مـن تأسـيس 
دولتـه المسـتقلة علـــى أرضــه وعاصمتــها القــدس الشــريف في 

إطار الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

البرازيل. 
السـيد ســـاردنبرغ (الــبرازيل) (تكلــم بالانكليزيــة): 
هـذا النقـاش يجـــري إزاء موقــف مــتزايد الخطــورة في الشــرق 
الأوسط. فمأزق عملية السلام يعرض للخطر استقرار المنطقة 
بأكملها، والتطورات المأساوية الأخـيرة تثبـت ذلـك تمامـا. إن 
هذه الحالة من الشلل الفعلي المؤدي إلى تصعيد التوتر والقتال 

تتطلب تدخلا مستمرا من جانب مجلس الأمن. 
ــــى أســـاس التقييمـــات  إن متابعــة الــس للحالــة عل
الشـــهرية غـــير كافيـــــة الآن وتعــــرض مصداقيتــــه للخطــــر. 
وما لم يتم اتخاذ إجراءات سـريعة وملموسـة، قـد نواجـه أزمـة 

شاملة تخرج بالكامل عن سيطرتنا. 
لقد أعلنت البرازيل في العديـد مـن المناسـبات إدانتـها 
لكل أعمال العنف وكل أشكال الإرهاب. وأبدينا فزعنـا مـن 
دوامة الأعمال الوحشية المنطلقة من روح الثأر والانتقـام الـتي 
ــــتي  تمــيز الحيــاة اليوميــة في أجــزاء مــن الشــرق الأوســط، وال

حصدت حتى الآن أعدادا لا تحصى من الأبرياء. 
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إن السلام لن يتحقق بلي أحـد الطرفـين ذراع الآخـر 
حـتى يستسـلم. وحـده اسـتئناف المفاوضـات علـى نحـو يــؤدي 
إلى اتفاق عادل وشامل من شأنه أن يمهد الطريق لسلام دائـم 
ـــة. وــذا الخصــوص، فــإن بنــاء جــدار  لجميـع شـعوب المنطق
فـاصل وإعـلان الحكومـة الإسـرائيلية عـن أنشـطة مســـتوطنات 
ـــان في زعزعــة الثقــة والرجــاء  جديـدة في الأراضـي المحتلـة يمعن

اللذين لا غنى عنهما في هذه المرحلة. 
إننـا ندعـو الطرفـين إلى العـودة إلى طاولـة المفاوضــات 
ـــة لتنفيــذ خريطــة  والشـروع في اتخـاذ خطـوات حازمـة وجريئ
الطريــق. علــى الطرفــين أن يبــذلا مــا في اســتطاعتهما لجعـــل 
ـــق ســاريا. إن وجــود دولتــين، واحــدة  مفعـول خريطـة الطري
فلسـطينية يتـم إنشـــاؤها وفقــا للتطلعــات المشــروعة لشــعبها، 
وأخـرى إسـرائيلية تعيـش ضمـن الحـدود المعـــترف ــا دوليــا، 
يشــكل الســبيل الوحيــد إلى ضمــان الســــلام والاســـتقرار في 
الشــرق الأوســــط. وتعـــرب حكومـــة الـــبرازيل مجـــددا عـــن 
اسـتعدادها للمسـاهمة في أي مبـادرة تجـري تحـت رعايـة الأمــم 

المتحدة، من شأا أن تؤدي إلى تحقيق تلك الغاية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

إندونيسيا. 
ـــــة):  الســـيد جيـــني (إندونيســـيا) (تكلـــم بالانكليزي
اسمحـوا لي في البدايـة أن أعـرب عـن تقديـر وفـد بلـدي لكــم، 
يا سيادة الرئيس، على دعوتكم إلى عقد هذا الاجتمـاع الهـام 
لمعالجة الموقف الخطير في الشرق الأوسط، وبشـكل خـاص في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
إنه ليساور إندونيسيا قلق شـديد إزاء توسـع إسـرائيل 
الإقليمي المستمر من خـلال قيامـها بصـورة غـير قانونيـة ببنـاء 
ـــق  المسـتوطنات والنقـاط الأماميـة وشـبكات الطـرق، ومـا يراف
ذلك من هدم للبيـوت والممتلكـات الفلسـطينية. ولا شـك في 

أن هذه العملية المستمرة أدت إلى تغيير الوضع الراهن. 

لقـد ازدادت هـذه الحالـة سـوءا نتيجـة قيـام الحكومـــة 
الإسرائيلية بصــورة غـير قانونيـة ببنـاء جـدار في الضفـة الغربيـة 
وفي منـاطق أخـرى. إن بنـاء الجـدار هـــو بمثابــة مصــادرة غــير 
قانونيــة لــلأرض الفلســطينية، لا بــــل إنـــه يـــؤدي إلى إفقـــار 
اموعـات السـكانية الفلسـطينية المتضـررة. وفي الواقـــع، فــإن 
ـــــات الاجتماعيــــة  بنـــاء الجـــدار يزيـــد في تعطيـــل أداء الخدم
الأساسـية، بمـا يجعـل حيـاة الفلسـطينيين في تلـك المنـاطق أكــثر 

صعوبة بكثير. 
لقد ذكر آخر تقريـر أصدرتـه اللجنـة المعنيـة بممارسـة 
الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف أن بناء الجـدار 
يجـري في عمـق الضفـة الغربيـة، داخـل مسـافة تصـــل إلى ســتة 
كيلومــترات، وأن مســاحات شاســعة مــن الأراضــــي يجـــري 
الاسـتيلاء عليـها وجرفـها. وبـالفعل، كـــانت حصيلــة أعمــال 
البناء تلك مصـادرة غـير قانونيـة لمـا مجموعـه ٨٥٠ ٢ هكتـارا 
مـن الأراضـي الفلسـطينية العاليـــة الدخــل والعمليــة مســتمرة. 
لا يجـوز لنـا أن نـدع ذلـك الوضـع يسـتمر، فـالهدف الرئيســي 
مـن هـذه السياسـة واضـح، إذ أنــه يرمــي إلى اســتتراف قــدرة 

فلسطين على البقاء في المستقبل في إطار دولة مستقلة. 
لا حاجة للقول إن بناء إسرائيل للجدار من شـأنه أن 
يخرج عملية السلام في الشرق الأوسط عن مسارها مما يؤدي 
إلى إغـراق المنطقـة في دوامـة عنـــف أخطــر وتعريــض خريطــة 
الطريـق للضيـاع. إن وفـدي يظـل مؤمنـا بـأن خريطـة الطريـــق 
تمثل في الوقت الحاضر أنجع السبل لإيجاد حل لتحدي السـلام 
الذي يواجه الفلسطينيين والإسـرائيليين، وتحقيـق الحلـم بإقامـة 
دولة فلسطينية مستقلة بحلول عـام ٢٠٠٥. لـذا، يجـب العمـل 
علـى الفـور علـى وقـف هـذه السياسـات الإسـرائيلية وعكـــس 

مسارها. 
ــــدان اموعـــة  وأخــيرا، تشــاطر إندونيســيا ســائر بل
العربيــة ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي وحركــــة عـــدم الانحيـــاز 
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وجهات نظرها في إدانة سياسات إسـرائيل المتـهورة، بمـا فيـها 
بناء الجدار واستمرار خطة إعـادة الاسـتيطان. فـهذه الأنشـطة 

غير شرعية بموجب القانون الدولي. 
ويرى وفدي أيضا أن مشـروع القـرار المقـترح بشـأن 
الحالــة في الشــرق الأوســط قــد جــاء في حينــــه، لا بـــل إنـــه 
ضـروري للتوصـل إلى تسـوية شـاملة للـتراع. وفي ضـــوء هــذه 
الحالة، تدعو إندونيسيا مجلـس الأمـن إلى تبـني مشـروع القـرار 

المذكور. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

تركيا. 
السيد بامير (تركيا) (تكلم بالانكليزية): في البدايـة، 
أود أن أهنئكـم، سـيدي، علـى تسـلمكم مـهام رئاســـة مجلــس 
الأمــن، كمــا أتمــنى لوفــد الولايــات المتحــدة كــــل نجـــاح في 

اضطلاعه ذه المسؤولية الهامة. 
إن وفـدي يؤيـد فحـوى البيـان الـذي سـيدلي بـه ممثــل 
إيطاليا نيابة عن الاتحاد الأوروبي. فهذا البيـان يعكـس مخاوفنـا 
إذ أنه يؤكد هشاشة الحالة على الأرض. وقد أظـهرت موجـة 
العنـف الأخـيرة بـــالفعل مــدى الأهميــة الحيويــة لامتثــال كــلا 
الطرفين لمسؤولياته والبـدء بتنفيـذ خريطـة الطريـق المنبثقـة عـن 
اللجنـة الرباعيـة. وفي ضـوء العلاقـات التاريخيـة الوديـة الخاصــة 
الـتي تربـط تركيـــا بكــل مــن إســرائيل والفلســطينيين، أود أن 

أبدي بعض التعليقات الإضافية. 
إن تركيـا تـرى أن جـــدار الفصــل أو الأمــن الجــاري 
بناؤه في الضفة الغربية يزيد من تعقيد السـياق الـذي علينـا أن 
نتـابع فيـه جـهودنا مـن أجـل حمـل الإسـرائيليين والفلســـطينيين 
على السواء على تحقيق السلام والأمن. وفي الحقيقة، فإن بناء 
ـــدا مــن التعقيــد إلى شــبكة  هـذا الجـدار يضيـف مسـتوى جدي
ـــــزاع الفلســـطيني  المســائل الــتي مــا زالــت تنتظــر حــلا في الن

الإسرائيلي. 

إننـا نقـر باحتياجـات إسـرائيل الأمنيـة المشـروعة. بيــد 
أننا نشعر بالقلق إزاء قيام الحكومة الإسرائيلية ببنـاء مثـل هـذا 
ــــييده حاليـــا يســـاهم في تفـــاقم  الحــاجز. فالبنــاء الجــاري تش
الظـروف الأليمـــة الــتي يعيــش الشــعب الفلســطيني في ظلــها. 
ما يقلقنا أنه ما إن ينتهي العمـل مـن تشـييد هـذا الجـدار حـتى 
تصبـح اموعـات السـكانية الفلسـطينية منفصلـة بعضـها عـــن 
بعض، بما يجعلها تعيــش في عزلـة إحداهـا عـن الأخـرى ضمـن 
كانتونات داخل الضفة الغربيــة. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن بنـاء 
الجـدار في عمـق الأراضـي الفلسـطينية لا يبشـــر بالخــير، نظــرا 
لعدد القضايا الجدلية القائمـة أصـلا، ومـن بينـها مركـز مدينـة 

القدس. 
إن الجــدار في حــد ذاتــه يلحــــق الضـــرر بالعمليـــات 
السياسـية والأمنيـــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي تضمنــت 
خريطـة الطريـق تصـــورا لهــا. وهــو يغــدو واحــدة مــن أكــثر 
العقبـات وضوحـا أمـام الهـدف المتمثـل في تحقيـق سـلام عــادل 
ودائم في المنطقة. إن إقرار الأمن يشكل، في الحقيقــة، شـأنا ذا 
أهمية عظيمة، لكن النـزاع الفلسطيني الإسرائيلي ينطوي علـى 
عـدد مـن الأبعـاد الأخـرى الـتي تحتـاج هـــي أيضــا إلى معالجــة 
فورية. إن أي مظهر يؤدي إلى تحســين الحيـاة اليوميـة للشـعب 
الفلسطيني المكافح من أجل البقاء، أي تطور يحسـن الظـروف 
ـــا، أن  المعيشــية للفلســطينيين المحــاصرين، مــن شــأنه، في نظرن
ينعكس إيجابيا على الحالة الأمنية على الأرض وأن يهيئ البيئة 

المطلوبة بشدة من أجل استئناف الاتصال بين الجانبين. 
مـن الواضـح أن علـى الفلســـطينيين أن يعقــدوا العــزم 
علـى محاربـة مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة الشـنيعة، وأنـه ينبغــي 
لهم أن يبدأوا على الفور بتفكيك البنية التحتية الإرهابية بكـل 
الوسائل. فالقتل والعنف لا يجوز أن يكمنا في تعريـف كفـاح 

عادل. 
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من ناحية أخرى، يشكل هذا الجدار أداة فظة تعاقب 
شــعبا بأكملــه وتثــير الشــكوك حــول نوايــا دولــة إســـرائيل. 
وسـيثبت أن التمسـك الكـامل بشـــروط خريطــة الطريــق هــو 

أكثر الحلول أمامنا المتاحة لإسرائيل والفلسطينيين. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لنائب المراقب الدائم عن منظمة المؤتمر الإسـلامي لـدى الأمـم 

المتحدة. 
السـيد حـــاجي حســيني (منظمــة المؤتمــر الإســلامي) 
(تكلــم بالانكليزيــة): بدايــــة، أود أن أعـــرب لكـــم، الســـيد 
الرئيس، عن شكرنا العميق على عقد هذه الجلسـة الهامـة بنـاء 
على طلب اموعة العربية، وبدعم مـن حركـة عـدم الانحيـاز 

ومنظمة المؤتمر الإسلامي.  
وحيــث أن هــذه المــرة الأولى في هــــذا الشـــهر الـــتي 
نخـاطب فيـها الـس، نئكـم، سـيدي، علـى توليكـم رئاســـته 
الشـهر الحـالي، ونتمـنى لكـــم كــل النجــاح في إدارتكــم لهــذه 
الهيئة. كما نتقدم بشكرنا وتقديرنا للسـير إمـير جونـز بـاري، 
الممثـل الدائـم للمملكـة المتحـدة، علـى قيادتـه في إدارة أعمـــال 

الس ذه الجودة الشهر الماضي. 
في حــين يظــــل تشـــييد المســـتوطنات الإســـرائيلية في 
الأراضـي الفلسـطينية علـى نحـو غـير مشـروع مظـهرا واضحـــا 
لسياسـات إســـرائيل الاســتعمارية، اتخــذت عمليــات التوســع 
الإقليمـي شـكلا مختلفـا في عـام ٢٠٠٣.  ومـــا يســمى بجــدار 
إسرائيل الأمني في الضفة الغربية هـو أحـدث مظـاهر سياسـتها 
القائمـة علـى مواصلـة توسـعها الإقليمـــي - وهــو أكــثر هــذه 

المظاهر وقاحة. 
ويشـكل بنـاء الجـدار نفسـه انتـهاكا فاضحـا للقـــانون 
الـدولي والقـانون الـدولي الإنسـاني، حيـث يسـعى إلى إحــداث 
ــــة وتحقيـــق ضـــم  تغيــير فعلــي لســلامة أراضــي الضفــة الغربي
الأراضي الفلسطينية المحتلة بفرض الأمر الواقع. ويزيـد الجـدار 

تفتيت الضفة الغربيـة إلى مئـات الكيانـات الصغـيرة والمنفصلـة 
الـتي لا يمكـن أن تعتمـد علـى نفسـها والـــتي هــي أكــثر شــبهاً 
بالسجون الصغيرة المنفصلة والمفتوحة والمحاطة بنقـاط التفتيـش 
العســـكرية والمســـتوطنات الإســـــرائيلية. إن شــــكل الفصــــل 
العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسـطينيين تنطبـق عليـه 
ــة  كـل معايـير جريمـة الفصـل العنصـري كمـا حـددت في اتفاقي
ـــة  عـام ١٩٧٦ الدوليـة لقمـع جريمـة الفصـل العنصـري والمعاقب

عليها. 
وفي ورقة موقف مؤرخة نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، قـال 
المركــز الإعلامــي الإســرائيلي لحقــوق الإنســان في الأراضـــي 
المحتلة، بتسيليم ”B’Tselem“، إن التجربـة السـابقة دلـت علـى 
أن إسرائيل قد استغلت قدرا على تقييد حركة الفلسـطينيين 
في الأراضـي المحتلـة بغيـة تحقيـــق أهــداف محرمــة وأــا كــانت 

مدفوعة باعتبارات لا صلة لها بأمنها. ومضى المركز يقول: 
ـــازل،  �مــن المعقــول افــتراض أن الجــدار الع
شــأنه في ذلــك شــأن حالــة المســــتوطنات، ســـيصبح 
حقيقة دائمة لدعم مطالبة إسرائيل في المسـتقبل بضـم 

الأراضي�. 
ولقد أصدر رؤساء الكنائس المسيحية في القدس بيانا 
في ٢٦ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ يعيـــد التــأكيد علــى اعتقــادهم 
ـــهبط  بـأن عواقـب الجـدار العـازل المقـترح حـول بيـت لحـم، م

رأس يسوع المسيح، 
�سـيلحق أضـرارا بالغـة بالطائفـــة المســيحية؛ 
وذلك، على أقـل تقديـر، بسـبب الأثـر النفسـي علـى 
ـــن  الحيـاة اليوميـة. وسـتعزل الطائفـة عقـب حرماـا م
حريـة الوصـول إلى الأرض وحريـة الحركـة. وســتعاق 

زيارات الحجاج بدرجة أكبر�.  
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وقـالوا أيضـا إن: �الجـدار العـازل سيشـكل عقبـة خطــيرة ... 
وبالنسـبة للأمتـين علـــى حــد ســواء، ســيولد الجــدار الشــعور 

بالعزلة�. 
وفي البـلاغ النـهائي الصـادر عـن الاجتمـاع التنســيقي 
السـنوي لـوزراء خارجيـة الـــدول الأعضــاء في منظمــة المؤتمــر 
ـــود في نيويــورك في ٣٠ أيلــول/ســبتمبر، أدان  الإسـلامي المعق
الـوزراء بنـاء الجـدار التوسـعي، الـذي يشـــمل مصــادرة آلاف 
أخرى من الدونمات من الأرض الفلسـطينية، وعـزل عشـرات 
القرى والنجوع والمدن الفلسطينية، وتدمـير ممتلكـات وأرزاق 

آلاف الفلسطينيين. 
ومـن الواضـح أن إســـرائيل، بوصفــها الدولــة المحتلــة، 
أخفقــت بشــكل قــاطع ومســتمر في التقيــد بالتزاماــــا تجـــاه 
ــانون  السـكان المدنيـين الفلسـطينيين وفقـا للقـانون الـدولي والق
الإنساني الدولي. وسادت هذه الحالـة طـوال السـت والثلاثـين 
ـــيرة بشــكل خــاص منــذ  سـنة الماضيـة، ولكنـها أصبحـت خط

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
إن الإفلات من العقاب الذي يمنـح لإسـرائيل يـؤدي 
ـــــا في ذلــــك  أيضـــا إلى المزيـــد مـــن تشـــجيع الانتـــهاكات بم

الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي. 
ولقد طالبنا باستمرار بقوة حماية دولية كآلية للإنفـاذ 
ــن  وخطـوة أولى نحـو انسـحاب قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية م
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيـك الاحتـلال. ونحـن نكـرر 
هـذه المطالبــة. وإزاء العنــف المتصــاعد الــذي يمارســه الجيــش 
الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسـطينيين في كـل أرجـاء الأراضـي 
الفلسطينية المحتلة، أصبح تدبير الحماية هــذا أكـثر ضـرورة مـن 

أي وقت مضى. 
وســيتحمل الــس في التــاريخ المســؤولية عــن إراقــة 
المزيـد مـن الدمـاء الغزيـرة والدمـار غـير المحـــدود إذا أخفــق في 
التصرف، وهو ما سيسـمح لإسـرائيل بمواصلـة بنائـها للجـدار 

وسياســـاا الاســـتيطانية، وبإدامـــة احتلالهـــا غـــير المشــــروع 
للأراضي الفلسطينية العربية. 

ونعيــد التــأكيد علــى أن الســبب الجــذري للصــــراع 
الحـالي في المنطقـة هـــو الاحتــلال العســكري الإســرائيلي غــير 
المشـروع والمسـتمر منـــذ عــام ١٩٦٧ للأراضــي الفلســطينية، 

بما فيها القدس، والأراضي العربية.  
إن المخرج الوحيد هو أن يجـبر الـس إسـرائيل علـى 
وقــف حملتــها العســكرية الوحشــية والدمويــة ضــد الشــــعب 
الفلسطيني، وإاء سياساا الاستيطانية الاستعمارية، والعـودة 
إلى طاولـة المفاوضـات، كمـا تدعـو عمليـة الســـلام مــن أجــل 
إاء احتلال إسـرائيل للأراضـي الفلسـطينية والعربيـة وضمـان 

متابعة العملية وإائها بطريقة حكيمة وبناءة. 
الرئيــس (تكلــــم بالانكليزيـــة):أعطـــي الكلمـــة الآن 

لسفير إيطاليا. 
الســيد ســباتافورا (إيطاليــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـد هـذا البيــان 
أيضـا البلـدان المنضمـة إسـتونيا وبولنـدا والجمهوريـة التشــيكية 
وســلوفاكيا وســــلوفينيا وقـــبرص ولاتفيـــا وليتوانيـــا ومالطـــة 
وهنغاريا والبلدان المنتسبة بلغاريا وتركيا ورومانيا، فضلا عن 
أيســلندا وليختنشــتاين، البلديــن المنتمــين إلى بلــــدان الرابطـــة 
الأوروبيــة للتجــارة الحــرة والعضويــن في المنطقــة الاقتصاديـــة 

الأوروبية. 
ويعـــرب الاتحـــاد الأوروبي عـــن قلقـــه الشــــديد إزاء 
تصـاعد العنـف في الشـرق الأوسـط. إن أولويتنـا هـــي مطالبــة 
جميـع الأطـراف المعنيـــة في المنطقــة بممارســة أقصــى درجــات 
ضبط النفس ووقف العنف واحترام التزاماا من أجـل إحـراز 
ــها  تقـدم سـريع نحـو التنفيـذ الكـامل لخريطـة الطريـق الـتي قدمت

للمجموعة الرباعية. 
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ويعارض الاتحاد الأوروبي بشــدة بنـاء إسـرائيل لجـدار 
عازل في الضفة الغربية، ويحـث حكومـة إسـرائيل علـى وقـف 
بنائــه في الأراضــي الفلســطينية، بمــا في ذلــك داخــل القــــدس 
ــــل مصـــادرة  وحولهــا، والأنشــطة الأخــرى غــير القانونيــة مث
الأرض وهدم المنازل، التي يسـتتبعها بنـاء الجـدار. إنـه يقـوض 
الثقة الفلسطينية بخريطة الطريق ويبدو أنه يحكم مسـبقا بشـأن 
الحــدود النهائيــة للدولــة الفلســطينية في المســتقبل. إن مســـار 

الجدار الأمني الحالي والمخطط له غير مقبول. 
كذلــك يدعــو الاتحــاد الأوروبي إســرائيل إلى تجميـــد 
كل الأنشطة الاستيطانية. فهي تنشئ عائقا ماديا وأمـرا واقعـا 
مـن شـــأنه أن يمنــع تحقيــق حــل الدولتــين مثلمــا هــو وارد في 
ـــان في مؤتمــر قمــة العقبــة في  خريطـة الطريـق الـتي قبلـها الطرف
ـــق  ٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣. ونتيجــة لذلــك، ســيكون تحقي
التسوية السلمية المتفاوض عليها أكثر صعوبة. وعدم السـماح 
بالاسـتيلاء علـى الأراضـي عـن طريـق القـوة مبـــدأ أساســي في 
القرار ٢٤٢ (١٩٦٧)، الذي يجـب أن تبـنى علـى أساسـه أي 

عملية سلام. 
ويديــن الاتحــــاد الأوروبي بأشـــد العبـــارات الممكنـــة 
الهجمــات الإرهابيــة الشرســة علــى المواطنــين الإســــرائيليين. 
ـــذي حــدث  وهـذه الهجمـات، بمـا فيـها التفجـير الانتحـاري ال
الأسبوع الماضي في حيفـا، الـتي تسـببت مـرة أخـرى في مقتـل 
وإصابـة العديـد مـن المدنيـين الأبريـاء، لا يتعـذر الدفـــاع عنــها 
أخلاقيــا فحســب، ولكنــها أيضــا أضــرت بمصــــالح الشـــعب 
الفلسـطيني. ويعـرب الاتحـاد الأوروبي مـرة أخـرى عـن عميـــق 

تعازيه إلى أسر الضحايا. 
ويعتـبر الاتحـاد الأوروبي مقـترفي هـذه الأعمـال أعــداء 
للسلام. وهو يحـث السـلطة الفلسـطينية بشـدة علـى أن تتخـذ 
جميع الخطوات الحاسمة والفورية ضد الأفراد والجماعـات الـتي 
تنفـذ الهجمـات العنيفـــة وتخطــط لهــا. ويناشــد أيضــا الاتحــاد 

الأوروبي جميـع الـدول وقـف توفــير المــلاذ لأي مجموعــات أو 
أفراد يلجأون إلى الإرهاب والعنف من أجل تحقيــق أهدافـهم، 
ووقـف دعمـهم، بمـا في ذلـك جمـع الأمـوال وتقـديم المســـاعدة 

المالية. 
ويكـرر الاتحـــاد الأوروبي الدعــوة الموجهــة إلى جميــع 
ـــأن تعلــن فــورا وقــف إطــلاق النــار.  المنظمـات الفلسـطينية ب
ويناشـد إسـرائيل الامتنـاع عـن اتخـاذ أي تدابـير عقابيـة بمـــا في 
ذلـك القتـــل خــارج إطــار القــانون والانتقــام الجمــاعي، وأن 

تعمل بموجب القانون الدولي. 
ــــالأمن  ويتفــهم الاتحــاد الأوروبي انشــغال إســرائيل ب
ــــاع عـــن النفـــس في مواجهـــة  ويقــر بحقــها الشــرعي في الدف
هجمات الإرهابيين على مواطنيـها. ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي 
أيضـا أن مكافحـة الإرهـاب يجـب أن تنفـذ بـالاحترام الكــامل 
ـــدولي والقــانون الإنســاني الــدولي.  لمبـادئ وقواعـد القـانون ال
ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مجـددا إيمانـه بـأن لا شـــيء يمكــن أن 
يجلب الأمن الذي تستحقه إسرائيل سوى التوصل إلى تسـوية 
تفاوضيــة للصــراع تــؤدي إلى إــاء الاحتــلال وإنشــاء دولـــة 

فلسطينية قادرة على البقاء بجانب إسرائيل. 
وفي ســياق القــانون الــدولي أيضــــا، يناشـــد الاتحـــاد 
الأوروبي حكومة إسرائيل بذل أكـبر قـدر مـن الجـهد لتفـادي 
وقوع خسائر بين المدنيين. ولذلك، يجب علـى إسـرائيل علـى 

نحو ما تنص خريطة الطريق، 
�ألا تلجأ إلى أي أعمال تـؤدي إلى تقويـض 
الثقـة، بمـا في ذلـك عمليـات الـترحيل ومصــادرة و/أو 
هــــدم منــــازل الفلســــطينيين وممتلكــــام، وتدمـــــير 
المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وغير ذلك مـن 

التدابير التي حددت في خطة عمل تنت�. 
ويناشــد الاتحــــاد الأوروبي حكومـــة إســـرائيل اتخـــاذ 
ـــف المحنــة الإنســانية والاقتصاديــة الــتي  خطـوات فوريـة لتخفي
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يعاني منها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مـن خـلال تخفيـف 
القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع وكفالـة وصـول 
المنظمــات الإنســانية الدوليــة إلى المحتــاجين. ويؤكــد الاتحــــاد 

الأوروبي مجددا وجوب وقف أنشطة المستوطنات. 
وأخـيرا، يكـرر الاتحـــاد الأوروبي دعوتــه الموجهــة إلى 
حكومــة إســرائيل في ١٢ أيلــول/ســبتمبر لئــلا تنفــذ قرارهـــا 

القاضي من حيث المبدأ بطرد رئيس السلطة الفلسطينية. 
ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مجـددا الأهميـة الاســـتراتيجية 
للسلطة الفلسطينية بوصفها شريكا في السـلام. ويكـرر مجـددا 
ــــطينية أن تبـــذل جـــهودا واضحـــة  دعوتــه إلى الســلطة الفلس
لتفكيـك المنظمـات الإرهابيـة وأن تواصـل تنفيـذ الإصلاحــات 
الاقتصادية والأمنية. ويؤكد للسلطة الفلسـطينية كـامل دعمـه 
لتحقيق هذه الأهـداف ويعـرب عـن تـأييده لتشـكيل حكومـة 

فلسطينية مفوضة ومستقرة. 
ويؤمـن الاتحـــاد الأوروبي إيمانــا قويــا بأنــه مــن أجــل 
تحقيق تسوية عادلة وسلمية للصراع ولتحقيق سلام شـامل في 
المنطقة، بما في ذلك سورية ولبنـان، ليـس هنـاك بديـل عـن أن 
تنفذ جميع الأطراف سريعا وبنية حسنة، خريطـة الطريـق الـتي 
قدمتها اموعة الرباعية والتي تتضمن مواعيـد زمنيـة واضحـة 
لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء، تعيـش جنبـا 
إلى جنـب مـع إســـرائيل في ســلام وأمــن، ولتطبيــع العلاقــات 
العربيـة- الإسـرائيلية. ويركـز الاتحـاد الأوروبي علـــى ضــرورة 
التحـرك بسـرعة صـوب إجـراء مفاوضـات سياسـية فيمـــا بــين 

الطرفين وبدعم من اتمع الدولي. 
ـــه وضــرورة أن  ويؤكـد الاتحـاد الأوروبي مجـددا التزام
يتخــذ اتمــع الــدولي إجــراءا حازمــا ومتضــافرا، وضــــرورة 
اســــترعاء اهتمــــــام الأطـــــراف لبيـــــان اموعـــــة الرباعيـــــة 
(S/2003/951) المــؤرخ ٢٦ أيلــول/ســبتمبر. ويحتفــظ الاتحـــاد 

الأوروبي بعلاقات وثيقة مع جميع الأطراف المعنية، وهو علـى 

استعداد لمساعدا على تنفيـذ خريطـة الطريـق. ويشـدد أيضـا 
علــى الحاجــة الملحــــة إلى وجـــود آليـــة مراقبـــة فعالـــة وذات 
مصداقية في الميدان، وهو مستعد للمشاركة والإسهام فيها. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لسفير النرويج. 

السـيد لوفـالد (الـنرويج) (تكلـــم بالانكليزيــة): مــرة 
أخـرى، تسـبب الحالـة في الشـرق الأوسـط قلقـــا كبــيرا. وقــد 
توقـف تنفيـــذ خريطــة الطريــق. ويســود الآن منطــق العنــف، 
ـــدة قبــل ذلــك. وتحــث الــنرويج  مثلمـا حـدث في مـرات عدي
ـــق، الــتي يؤيدهــا  الطرفـين علـى اسـتئناف تنفيـذ خريطـة الطري

اتمع الدولي ويقبلها الطرفان. 
وقـــد أدانـــت الـــنرويج الإرهـــاب مـــرارا وتكــــرارا. 
وسيكرر وزير خارجية النرويج هذه الإدانة بمـا لا يـدع مجـالا 
للشـك حينمـا يقـــابل الرئيــس عرفــات اليــوم. وعــلاوة علــى 
ذلـك، سنناشـد الرئيـس عرفـــات كفالــة أن تندمــج منظمــات 
الأمـن الفلسـطينية وأن تكـون مسـؤولة أمـام وزيـر داخليـة لـــه 

سلطة. 
وتقـر الـنرويج بحـق إسـرائيل في الدفـاع عـــن نفســها. 
ومع ذلك، نلاحظ مع بالغ القلـق قـرار إسـرائيل بشـأن مسـار 
المرحلـة الثانيـة مـن الجـدار الـذي يتغلغـل بصـورة غــير قانونيــة 

داخل الضفة الغربية. 
ــــدة آثـــار جانبيـــة غـــير  ســيكون للمســار المختــار ع
مرغوب فيها. فهو سيؤدي إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية. 
وســيمنع المزارعــين مــن الوصــول إلى أرضــــهم ومحاصيلـــهم. 
وسيتعرض المقيمون في عدة قرى فلسـطينية لمزيـد مـن الإعاقـة 
لحريـة حركتـهم. ويـرى الفلسـطينيون أن المسـار يخلـق حقــائق 
ـــن حكومــة إســرائيل لكــي  علـى أرض الواقـع، وأنـه محاولـة م
تقرر، منفردة، حدود الدولة الفلسطينية في المسـتقبل. إن بنـاء 
الجدار على أرض فلسطينية يقوض ثقة الفلسطينيين في عمليـة 
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السـلام، وهـو بذلـك يعـرض للخطـر احتمـالات الحـــل القــائم 
على دولتين. 

كانت الحكومة النرويجية تفضل ألا ترى جـدارا يقـام 
ـــرى أنــه مــن الصعــب  بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين لأننـا ن
اعتبـار الجـدار وسـيلة للمعالجـــة الدائمــة لمشــاكل الأمــن الــتي 
يواجهــها الســكان الإســرائيليون والفلســــطينيون. ولا يمكـــن 
تحقيــق ذلــك إلا مــن خــلال إـــاء الاحتـــلال وإقامـــة دولـــة 
فلسطينية تعيش جنبا إلى جنـب في سـلام وأمـن مـع إسـرائيل. 
ومع ذلك، إذا اختـارت الحكومـة الإسـرائيلية أن تواصـل بنـاء 
الجـدار، فيجـب أن تبنيـه علـى حـدود الخـــط الأخضــر وليــس 
داخل حدود الضفة الغربية. وتحث الـنرويج حكومـة إسـرائيل 
على إعادة النظر في مسار الجدار وأن تبنيه على حـدود الخـط 

الأخضر أو بدلا عن ذلك داخل الأراضي الإسرائيلية. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـــة لســفير 

نيوزيلندا. 
السيد ماكيه (نيوزيلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): تؤيـد 
نيوزيلنـدا بشـدة جـــهود اموعــة الرباعيــة مــن أجــل العمــل 
صـوب تحقيـق تسـوية سـلمية للـتراع الإسـرائيلي - الفلســطيني 
عن طريق تنفيذ خريطة الطريق. ونحن نشعر بقلـق عميـق إزاء 
ــة.  تزايـد العنـف بشـكل مأسـوي خـلال الأشـهر القليلـة الماضي
وأحد الأمثلة الصارخة عليها الهجمة الأخيرة في حيفا، حيـث 
عـانى الأبريـاء، مـرة أخـرى، بمـن فيـهم النسـاء والأطفـال، مــن 
التشـويه والقتـل. وتعـرب نيوزيلنـدا عـن خـالص تعاطفـها مـــع 

جميع ضحايا العنف إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء. 
وتبرز هذه المعاناة غـير الضروريـة مـرة أخـرى حاجـة 
الجـانبين إلى التركـيز علـى إيجـاد حـل لهـذا الصـراع بدعـم مــن 
اتمــــع الــــدولي. ونحــــــن نناشـــــد الزعمـــــاء الإســـــرائيليين 
ــــة الســـلام وتنفيـــذ التزامـــام  والفلســطينيين التمســك بعملي

بموجب خريطة الطريق. ويجب ألا يسمحوا لأعمال فئة قليلـة 
أن تحطم آمال الجميع في السلام. 

ولإســرائيل الحــق في التصــرف لحفــظ أمــن شـــعبها، 
ولكــن بنــاء جــدار أمــني وأخــذ منــاطق مــن الضفــة الغربيـــة 
ـــة  لا يؤديــان إلا إلى تقويــض عمليــة الســلام والثقــة الضروري
لإجـراء مفاوضـات بنـاءة وحـوار بنـاء. ونحـــن نحــث إســرائيل 
على أن تعيد النظر في قرارها المتعلق بمواصلة بناء هذا الجدار. 
وقــد آن الأوان لإظــهار القيــادة مــن خــــلال ضبـــط 
النفـس وكسـر الدائـرة المتصـاعدة للفعـــل ورد الفعــل. ويلجــأ 
المتطرفون بخبث إلى استخدام الهجمات العنيفـة لإعاقـة جـهود 
إحــلال الســلام. إن الاغتيــالات، والنشــاطات الاســــتيطانية، 
ــــى نجـــاح هـــذا  والــردود العســكرية المفرطــة إنمــا تســاعد عل

التكتيك. 
ــــات الزعمـــاء الفلســـطينيين  وترحــب نيوزيلنــدا ببيان
الذيـن نـددوا بـالهجوم في حيفـا ونبـذوا العنـــف. ويجــب علــى 
ـــهار التزامــها  القيـادة الفلسـطينية اتخـاذ خطـوات ملموسـة لإظ
بمنع المتطرفين من ارتكاب مثل هذه العمليات. وقد تشـجعت 
نيوزيلندا بجهود الإصلاح التي بذلـت هـذا العـام، بمـا في ذلـك 
تعيــين أول رئيــس وزراء فلســطيني. ويجــب ألا نســمح لهــــذا 
التقـدم أن يتعـثر، ونتطلــع إلى مزيــد مــن خطــوات الإصــلاح 

برعاية رئيس الوزراء الجديد. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل لبنان. 
السيد قرنفل (لبنان): ينعكس الوضع البالغ الخطورة 
الـذي تعرفـه الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة ســلبا علــى منطقــة 
الشـرق الأوسـط، حـــتى أصبــح يثــير قلــق دول العــالم بأســره 
وشعوبه. ومن المخـاطر الـتي نشـهدها اليـوم اسـتمرار إسـرائيل 
ــــا يـــهدف، إلى  في بنــاء ســور عنصــري ضخــم يــهدف، فيم
اقتطـاع مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي الفلسـطينية وضمـــها 



03-5572059

S/PV.4841

إلى الكيـان الصـهيوني؛ محـاصرة الشـــعب الفلســطيني وإحكــام 
الطـوق حولـه لإخضاعـه وعزلـه عـن محيطـه الطبيعـــي؛ تقطيــع 
ـــة محــاصرة، تشــرف عليــها  الأراضـي الفلسـطينية قطعـا معزول
مستوطنات استعمارية عسكرية توسعية متقدمة؛ القضاء على 
وحـدة الدولـة الفلســـطينية الترابيــة وتواصــل أجزائــها، ومنــع 
سـكاا مـن الوصـول إلى عاصمتـهم في القـدس الشــرقية، وإلى 

مقدسام الدينية. 
يدخـل بنـاء هـذا السـور في مخطـــط أكــبر نشــهد منــه 
اليوم ما ينفذ بكل وضوح في قطاع غزة، في منطقة مــن أكـثر 
مناطق العالم كثافة بالسـكان، حيـث تقـوم إسـرائيل بتقطيعـها 
بـالقوة إلى أربعـة أجـزاء، قصـد إخضـاع سـكاا الفلســـطينيين 
ـــا عــن منفذهــا  سياسـيا واقتصاديـا لـلإرادة الإسـرائيلية، وعزله

الوحيد إلى جمهورية مصر العربية. 
إن ما يسمى بالسور هـو في الواقـع مجموعـة متكاملـة 
من الأعمال الضخمة التي تضم طرقا سريعة، وطرقـا التفافيـة، 
وأبراج مراقبة، ومرابض للرشاشات الأوتوماتيكية الـتي تعمـل 
إلكترونيــا، وأنظمــة إضــــاءة مـــن جـــانبي الســـور، وثكنـــات 
عســكرية. ويرتفــع هــذا الحــائط إلى علــو يزيــد علــى ثلاثــــة 
أضعاف ارتفاع حائط برلين. كمـا ترتفـع تكـاليف تمويلـه إلى 
أرقـام باهظـة عجـزت الدولـة الإســـرائيلية عــن تمويلــها ذاتيــا، 

فلجأت إلى استغلال ضمانات القروض الأجنبية. 
لقـد أدت السياسـة التوسـعية الـــتي اعتمدــا إســرائيل 
منــذ إنشــائها في ســنة ١٩٤٨، والــتي مارســتها علــى مــــدى 
نصـف قـرن ونيـف وحـتى يومنـا هـذا، إلى خلـق أزمـة إنســانية 
كــبرى بحــق الشـــعب الفلســـطيني، وإلى جـــير مـــا يقـــارب 
٤ ملايين فلسطيني اقتلعتـهم إسـرائيل مـن أرضـهم، وحولتـهم 
إلى لاجئين. وقد بزغ من هذا الشعب جيـل كـامل لا يعـرف 
معظمـه سـوى العيـش في مخيمـات للاجئـين في الضفـة الغربيـــة 

ــــدة  وقطـــاع غـــزة، وفي لبنـــان وســـورية والأردن ودول عدي
أخرى، تمنعهم إسرائيل من العودة إلى ديارهم. 

وواصلـت إسـرائيل إقامـة المسـتعمرات الاســتيطانية في 
الأراضي الفلسطينية والأراضـي العربيـة الأخـرى الـتي احتلتـها 
منـذ العـام ١٩٦٧، علـى الرغـم مـن معارضـــة الأمــم المتحــدة 
لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، في تحد صارخ للإرادة الدوليـة 
ولقـرارات مجلـس الأمـــن والجمعيــة العامــة ذات الصلــة، الــتي 
ـــرائيلية في الأراضــي العربيــة  اعتـبرت إنشـاء المسـتوطنات الإس
المحتلـة انتـهاكا للقـانون الـدولي ولاتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـــام 

 .١٩٤٩
ويأتي بناء هذا السور تجميعا يشمل كل المسـتوطنات 
الــتي شــيدا إســرائيل بصــورة غــير شــرعية علــى الأراضــــي 
الفلســطينية المحتلــة بعــد عــــام ١٩٦٧، وتكريســـا لابتلاعـــها 

وضمها إلى الكيان الصهيوني. 
ـــل إســرائيل هــذا الصبــاح، أمــام مجلــس  لقـد قـال ممث
الأمـن، إن بـلاده بنــت بعــد انســحاا مــن جنــوب لبنــان في 
أيار/مايو عام ٢٠٠٠، سورا ممـاثلا للسـور الـذي تبنيـه حاليـا 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأا قامت بنقل قسم من هـذا 
السور مسافة ٩٥ سنتمترا، بكلفة ملايـين الـدولارات، نـزولا 

عند رغبة الأمين العام للأمم المتحدة. 
إذا صـح هـذا الكـلام، وكـــان هــذا منطــق إســرائيل، 
فالسـؤال المطـروح اليـوم هـو لمـاذا لم تنسـحب إسـرائيل نــزولا 
عنــد مطالبــة الــرأي العــــام الـــدولي واتمـــع الـــدولي؟ لمـــاذا 
لم تستجب إسرائيل إلى مطالبـة الأمـين العـام واتمـع الـدولي 
ـــن  بوقـف بنـاء السـور علـى الأراضـي الفلسـطينية منـذ أكـثر م
عــامين؟ لمــاذا انتظــرت إســرائيل ٢٢ ســــنة وقـــامت بثـــلاث 
حـروب علـى لبنـان ومئـات الغـــارات الجويــة حــتى اضطــرت 

للانسحاب من جنوب لبنان وبناء هذا السور؟ 
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لقـد تم ذلـك بسـبب تمسـكنا بـالحق ووقـــوف اتمــع 
الــدولي إلى جــانب الحــــق. إن الانســـحاب الإســـرائيلي مـــن 
جنــوب لبنــان جــاء تحــت ضغــط أعمــال المقاومــة اللبنانيـــة. 
وإسرائيل ما زالت رغم بنائها السور تحتل أراضي لبنانية منـها 
مزارع شبعا، وتحاول إبقاءها تحت سـلطتها العسـكرية. وبنـاء 
السور على الخـط الأزرق لم يمنـع إسـرائيل مـن الاعتـداء علـى 
لبنـان، ولا مـن اخـتراق الأجـواء اللبنانيـة، وقصـــف الأراضــي 

اللبنانية بشكل متعمد. 
إن الشعب الفلسطيني لا يحصل إلا على المآسي جراء 
هــذه الســرقة المفضوحــة لأراضيــه وممتلكاتــه، وجــراء اامـــه 
بالإرهاب. ويلاحق أبناؤه ويعدمـون لأـم يطـالبون بحقوقـهم 
الشــرعية في عــدم تجزئــة وطنــــهم وـــب خيراتـــه مـــن قبـــل 
المســتوطنين الإســرائيليين الذيــــن يحميـــهم جيـــش الاحتـــلال 

الإسرائيلي. 
إن اسـتمرار إسـرائيل في بنائـــها الســور ســيعزلها هــي 
أيضا عن العالم أجمع، وعن محيطـها الطبيعـي سياسـيا وإنسـانيا 
واقتصاديا. وبدلا من إرغامها للشعب الفلسطيني على العيـش 
في عزلة وحده، سيثبت المستقبل القريب أن إسرائيل هي الـتي 
تضع نفسها في عزلة أكبر، في غيتو من أمثـال الغيتويـات الـتي 
عــرف تــاريخ أوروبــا فظاعتــها. وســوف تقضــــي الحكومـــة 
الإســرائيلية بذلــك علــــى فـــرص اســـتعادة مســـيرة الســـلام، 
ـــى الســلام المعــروض عليــها في مبــادرة الســلام  ولا سـيما عل

العربية المتخذة في قمة بيروت العربية عام ٢٠٠٢. 
وإذا استمرت حكومة إسـرائيل في عـدم الإصغـاء إلى 
نصـائح أصدقـاء السـلام واتمـــع الــدولي واســتمرت في بنــاء 
السـور فســـيكون بنــاؤه شــاهدا آخــر علــى ظلــم حكومــات 
إسرائيل للشعب الفلسطيني وبرهانا علـى أنانيـة شـعبها وعـدم 

إنسانيته. 

إن لبنـــان، الـــذي شـــهد مأســـــاة تشــــريد الشــــعب 
الفلسـطيني منـذ عـام ١٩٤٨، والـذي مـا زال يعيـش مـع هــذا 
الشعب الباسل المقاوم لهذه المأساة، لا يقبل ببقاء هذا الشعب 
ـــن ســجن إســرائيلي جديــد  سـجينا للحصـار وللاحتـلال ضم
أصغـر. لذلـك يـهيب لبنـان بمجلـس الأمـن أن يـأخذ بمشــروع 
القرار الذي تقدمت به اموعة العربية والقاضي باعتبـار بنـاء 
إسـرائيل، الدولـة المحتلـة، لهـذا السـور في الأراضـي الفلســـطينية 
المحتلة مخالفا لخط هدنــة عـام ١٩٤٩ غـير شـرعي، اسـتنادا إلى 
القوانين الدولية، مما يوجب إيقافه، وهدم ما بني منـه، وإعـادة 

الوضع إلى ما كان عليه سابقا. 
وحــتى تســمح فــرص التوصــل قريبــا، بــإذن االله، إلى 
ـــطينية ذات  ســلام شــامل وعــادل يــؤدي إلى قيــام دولــة فلس
ـــع مــن  سـيادة علـى كـامل أرضـها الوطنيـة داخـل حـدود الراب
حزيران/يونيه ١٩٦٧، وعاصمتها القدس، تنعقد الآمال اليوم 
على حفاظ مجلـس الأمـن علـى قـرارات الأمـم المتحـدة وعلـى 

دورها المركزي في إحقاق الحق وإقامة السلام. 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة الآن إلى 

ممثل السودان. 
الســيد طــه (الســودان): اسمحــوا لي أن أتلــــو علـــى 
مسامعكم بيان المندوب الدائم الذي تعذر عليـه حضـور هـذه 

الجلسة. 
يطيب لي في البدء، أن أهنئكم علـى ترؤسـكم مجلـس 
الأمن هذا الشهر. وإنا لعلى ثقـة بـأنكم، بفضـل مـا لكـم مـن 
خبرات، ستقودون مداولات هذه المؤسسـة الهامـة إلى النتـائج 
العادلــة المرجــوة منــها تجــاه القضايــــا العالميـــة الســـاخنة، وفي 
مقدمتها الوضع في الأراضي العربية المحتلة التي لا يطلـع عليـها 
فجر إلا وهي تتردى أكثر فأكثر نحو الهاوية ونقطة اللاعودة. 
ها نحن نجتمع في هذه القاعة للمرة الثالثة في أقـل مـن 
شـهر لنعيـد ذات البيانـات المكـررة، تطلعـا إلى موقـــف عــادل 
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وحاسم يعيد لهذه المؤسسة الدولية العدالة والمصداقيـة قبـل أن 
يعيد مثقالا من الأمن للشعب الفلسطيني. فقد أصبحنـا نكـرر 
نداءاتنـا في هـذه القاعـة ولا مجيـب. إذ لا جـدوى مــن عــرض 
حــال الأوضــاع في الأراضــي المحتلــــة لأـــا معلومـــة بـــالطبع 
للجميع. والمعلوم قبلها هو ذلك الكم المهول من قرارات هذا 
الس التي بقيت حبرا على ورق، ولم ينفذ منها سطر واحـد 
في ظـل تحـدي إسـرائيل السـافر للشـــرعية الدوليــة، وازدرائــها 
قـرارات هـــذا الــس، ومواقــف الــس الســالبة إزاء ذلــك، 
لدرجــة أصبحــت فيــها هــذه المؤسســة الدوليــة متهمــة أمـــام 
القطـــاع الغـــالب مـــن دول العـــالم وشـــعوبه بعـــدم العدالــــة 
والتحــامل علــى أصحــاب الأرض، بــدلا مــن حمــل الغــــازي 

المغتصب على الالتزام بالقرارات. 
لقـد استبشـر العـالم خـــيرا بخريطــة الطريــق باعتبارهــا 
بارقة مبشرة ربما تقود إلى سلام يضع حدا لمآسي شـعب ظـل 
يواجه إرهاب الدولة المنظم عقودا من الزمـن. ولكـن هـا هـي 
البارقة تمطر رصاصا فتذهب جـهود الأسـرة الدوليـة، واللجنـة 
الرباعية أدراج الرياح، ويتواصل مسلسل الاجتياح للمـدن في 
الضفـة والقطـاع واغتيـال رمــوز المقاومــة وإحكــام إجــراءات 
الإغـلاق حـتى تحولـت الأراضـي الفلســطينية إلى بانتوســتانات 
معزولة عن بعضها. ولم تكتف إسـرائيل بذلـك بـل مضـى ـا 
الأمر إلى المضي قدما في تنفيذ بناء سور توسـعي يقتطـع قـدرا 
غير يسير مــن الأراضـي العربيـة، دونمـا أدنى اكـتراث بنـداءات 
اتمع الدولي المتكررة بعـدم الإقـدام علـى مثـل هـذه الجريمـة. 
وفي ذات الحــين تتواصــل ديداــا بإبعــاد الرئيــس المنتخـــب 

أبو عمار، واعتداءاا على الشقيقة سوريا. 
إن بناء هذا السور التوسعي يمثـل صفعـة لا تحتمـل في 
وجـه الشـرعية الدوليـة بصفـة عامـة ومجلـس الأمـن علـى وجــه 
ـــا علــى إســرائيل وهــي  التحديـد، كونـه مـا زال يقـف متفرج
تقتطـع الأراضـي الفلسـطينية قسـرا بإقامـة هـذا السـور، وتــدق 
ـــدق  بذلـك آخـر إسـفين بينـها وبـين أصحـاب الأرض، بـل وت

آخر مسمار في نعش التسوية السياسـية عـبر خريطـة الطريـق، 
بعد اعتمادها الخيار العسكري منهجا في هذه المنطقـة الملتهبـة 
من العالم. فمجلـس الأمـن اليـوم مطـالب أكـثر مـن أي وقـت 
مضى باتخاذ موقف عادل وحاسم يعيد له هيبته قبـل أن يعيـد 

خريطة الطريق إلى جادة الطريق. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثل نيبال. 
السيد شارما (نيبال) (تكلم بالانكليزية): في البداية، 
أود أن أهنئكـم، السـيد الرئيـس، علـى توليكـم رئاســـة مجلــس 
الأمــن خــلال شــــهر تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣ وعلـــى 
الأسلوب الممتاز الذي أدرتم به دفـة أعمـال الـس. كمـا أود 
أن أعـرب عـن تقديـــري لكــم لعقــد هــذه المناقشــة المفتوحــة 
الحسنة التوقيت للحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلـك قضيـة 

فلسطين. 
قال جون مينارد كينـز �على المدى الطويل سـنكون 
جميعـا موتـى� لقـد انقضـــى جيــل كــامل ونحــن نحــاول حــل 
مشـكلة الشـرق الأوسـط، وإن العواطـف قصـيرة الأجــل هــي 
الـتي أبقـت المنطقـة عنـــد نقطــة الغليــان وحــالت دون تســوية 
شاملة لمشكلة طيلة جيل كامل. وقد حـان الوقـت لأن يتخـذ 

اتمع الدولي خطوة أكثر جرأة. 
إن نيبال تعرب دوما، وبكل وضوح، عن رأيها فيمـا 
يخـص الشـرق الأوسـط. فإسـرائيل لهـــا الحــق في أن تعيــش في 
كنف الأمن داخل حدود آمنة، وأن تحمي شـعبها وممتلكاـا. 
كما يحق للفلسطينيين أن يكون لهم دولة قادرة على البقـاء - 

دولة آمنة ومسالمة وداخل حدود عام ١٩٦٧. 
كمـا دأبنـا علـــى شــجب اســتخدام إســرائيل المفــرط 
للقوة ضد مدنيـين فلسـطينيين أبريـاء، والهجمـات الـتي يشـنها 
الفلسـطينيون ضـد مدنيـين إسـرائيليين أبريـاء. وبعـد أكـثر مــن 
نصـف قـرن مـــن الصــراع وســفك الدمــاء، ينبغــي أن يــدرك 
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الجميع أنه لا يمكن التوصل إلى حـل لمشـكلة الشـرق الأوسـط 
عـن طريـق العنـف. فمـا مـن شـيء يمكـن أن يفضـي إلى ســلام 
شـامل ودائـم في تلـك المنطقـة المضطربـة، سـوى الحـوار البنـــاء 
وتحلي الجانبين بالمرونة. أما العنف الانعكاسي والعنف المضــاد 

فلن يؤديا إلا إلى زيادة الوضع تدهورا كما شهدنا. 
والواقــــع هــــو أن التفجــــــيرات الانتحاريـــــة تدفـــــع 
الإســـرائيليين إلى الإحســـاس باليـــأس. وبـــــالمثل، فــــإن بنــــاء 
المســتوطنات اليهوديــة ووجــود قــوات الأمــن الإســـرائيلية في 
الأراضي الفلسطينية، علاوة علـى الإفـراط في اسـتخدام القـوة 
ضد فلسطينيين أبريــاء، كـل هـذا يدفـع الفلسـطينيين أيضـا إلى 

الإحساس باليأس. 
والجدار الأمني الذي تقوم إسرائيل ببنائه أذكى لهيـب 
ــــة لـــو أن  النــيران. ومــا كــان لنيبــال أن تصــادف أيــة صعوب
إسرائيل قامت ببناء ذلك الجـدار الأمـني علـى أرضـها، ولكـن 
بناء جدار داخل حدود الأرض الفلسطينية أمر لا يمكن قبولـه 

على الإطلاق. 
كما أن نيبال تعارض هجـوم إسـرائيل علـى سـورية، 
وذلك لأسباب ثلاثة: أولا، من غير القانوني مهاجمة بلد آخـر 
بـدون وجـود اســـتفزاز واضــح وصريــح؛ ثانيــا، لأنــه يرســي 
سـابقة خاطئـــة جــدا؛ وثالثــا لأنــه يمكــن أن يعطــي إحساســا 
بإمكانيـة الإفـــلات مــن العقــاب، لعــدد مــن البلــدان الأكــثر 
حجمـا أو الأكـثر قـوة، والـتي قـد ترغــب في مهاجمــة جيراــا 

الأصغر أو الأضعف بدون سبب يمكن تبريره. 
إن نيبــال تحــث الطرفــين علــــى الكـــف عـــن تبـــادل 
الاامات، والجلوس إلى طاولة التفاوض والبحث عـن تسـوية 

شاملة لهذه المشكلة التي أزمنت حتى تقيحت. 
وربمـا لا تكـون أمـام اتمـع الـدولي ســـوى خيــارات 
محدودة لإحلال السلام وإعـادة الأوضـاع الطبيعيـة في الشـرق 
الأوسط، ولكن الخيارات، بكـل تـأكيد، لم تنفـد مـن جعبتـه. 

واللجنة الرباعية، بمساعدة اتمع العـالمي الأوسـع، يمكنـها أن 
تدي إلى سبيل لتنفيذ خارطة الطريق. 

ونيبال تشاطر الأمين العام رأيه القائل بأنـه يلـزم الآن 
اتخـاذ خطـوات جسـورة تتماشـى مـع خارطـة الطريـــق لإنقــاذ 

السلام، ما دامت الخطوات الصغيرة لم تحقق أي نجاح. 
إن بعـض الأفكـار قـد لا تبـدو ذات مغـزى في وقـــت 
معــين، ولكنــها يمكــــن أن تكـــون كذلـــك في وقـــت آخـــر. 
ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسـمح باسـتمرار سـفك الدمـاء 
المفـرط في الشـرق الأوسـط. وعنـد نقطـة مـا، يكـون عليــه أن 
يتخـذ مـا يلـزم مـن خطـوات لحمايـة النـاس والممتلكـات علــى 

جانبي الصراع. 
ولعل الوقت قد حان للنظر في فـض اشـتباك الطرفـين 
المتصارعين، عن طريـق نشـر قـوات دوليـة علـى طـول حـدود 
عـام ١٩٦٧، حفظـا للسـلام، بينمـــا يتفــاوض الطرفــان علــى 

تسوية ائية. 
وأحث مجلس الأمن على أن يفعل كل مـا تسـمح بـه 
سـلطاته لحقـن الدمـاء، وأن يمـد يـد العـون للمنطقـة لمســاعدا 
ــــط  علــى التوصــل إلى ســلام شــامل. فشــعب الشــرق الأوس
يسـتحق ذلـك السـلام، واتمـــع الــدولي عليــه الــتزام بتقــديم 

المساعدة لضمان تحقيقه. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لرئيس اللجنة المعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير 

القابلة للتصرف. 
السيد فال (السنغال)، رئيس اللجـنة المعنيـة بممارسـة 
ــــة للتصـــرف (تكلـــم  الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابل
بالفرنسية): السيد الرئيس، إنني على ثقـة مـن أنكـم تدركـون 
مـدى سـروري لرؤيتكـم تترأســـون أعمــال الــس، في ضــوء 
الدور الرئيسي الـذي يضطلـع بـه بلدكـم، الولايـات المتحـدة، 
في محاولــة التوصــل إلى تســــوية تفاوضيـــة وســـلمية للصـــراع 
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الإسـرائيلي - العـــربي، وكذلــك لمــا تتحلــون بــه مــن مــهارة 
وتصميم وعزم. وأنتم تضطلعون شخصيا بمـهامكم بوصفكـم 

الممثل الدائم. 
وأود أن أزجـي إليكـــم ســيدي، وإلى ســلفكم، ممثــل 
المملكة المتحدة، أحر ـانئي علـى رئاسـة مثمـرة للغايـة، وأود 
أن أتوجـه إليكـم بخـالص الشـكر علـى إعطـاء الفرصـة لرئيـــس 
اللجنة المعنية بممارسة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة 
للتصـرف، للاشـتراك في هـذه المناقشـة المهمـة بشـأن الحالـــة في 
الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين - ولا سيما في وقت 
ـــني  تواصـل فيـه الحكومـة الإسـرائيلية بـلا هـوادة بنـاء جـدار أم
مزعوم في الضفة الغربية المحتلة وفي ضواحي القدس الشرقية. 

مرة أخرى نقـف أمـام الـس، وهـذه المـرة للنظـر في 
الآثـار والنتـائج المترتبـة علـى قـرار أقـل مـا يقـال عنـه إنـه مثـــير 
للخلاف - وهو القرار الذي اتخذتـه حكومـة إسـرائيلية تصـم 
آذاا عن كــل النـداءات، واثقـة في قدرـا علـى الإفـلات مـن 
العقاب، وتدأب بشكل غير قانوني على بناء جـدار في الضفـة 
الغربيـة المحتلـة، يقـع في أمـاكن عديـدة إلى الشـــرق مــن الخــط 

الأخضر. 
ووفقــا موعــة مــن التقــارير والشـــهادات المدعمـــة 
بالأدلة، فإن الجدار العازل يقتطع حوالي ستة كيلومــترات مـن 
عمـــق الضفـــة الغربيـــة، ويفصـــــل عشــــرات الألــــوف مــــن 
الفلسطينيين عن بيئتهم، بينما يحكم عزل عدد من اتمعات 
والمنـاطق الفلسـطينية. وهـــذا يمكــن أن تــترتب عليــه عواقــب 
وخيمـة، وأن يقـــوض التواصــل الإقليمــي للدولــة الفلســطينية 
المقبلة، ومن ثم، يستبق الحكم على نتـائج المفاوضـات المتعلقـة 

بالوضع النهائي. 
ومما زاد الطين بلة أن وزير الدفاع الإسـرائيلي أعلـن، 
في ٣١ تموز/يوليه، اكتمال المرحلة الأولى مـن ذلـك المشـروع 
الضخم الذي يمتد حوالي ١٤٥ كيلومـترا، والـذي أسـفر عـن 

ـــا يزيــد  هـدم عـدد كبـير مـن منـازل الفلسـطينيين ومصـادرة م
ــة،  علـى ٠٠٠ ١ هكتـار مـن أراض فلسـطينية شـديدة الخصوب

بما يتعارض مع القانون. 
والأدهــى والأمــر أن الأمــر وصــل إلى حــــد إصـــدار 
الحكومـة الإسـرائيلية مراسـيم لنــزع ملكيـة الأراضـي، بغــرض 
بناء ما يسمى السياج المحيط بأورشـليم، والـذي مـن شـأنه أن 
يحصـر حـوالي ٠٠٠ ٥٠ فلسـطيني علـى الجـانب الإســـرائيلي، 
ويقطـع صلتـهم ببقيـة فلســـطين. فذلــك الجــدار، ببنائــه علــى 
أرض فلسطينية، يشتت الشـعب الفلسـطيني جغرافيـا، ويحرمـه 
مـن أراضيـه ومحاصيلـــه وعمالتــه وخدماتــه العامــة الأساســية، 

وبالذات في مجالي الصحة والتعليم. 
ووفقا لتقارير بلغتنـا مؤخـرا، وفيمـا شـجب باعتبـاره 
اسـتفزازا أو عمـــلا مــن أعمــال الغطرســة، وافقــت الحكومــة 
الإسـرائيلية مـن فورهـا علـــى المرحلــة الثانيــة مــن بنــاء جــدار 
�إلكانـا� في القـدس، حيـث يجـري، فيمـا يبـدو، بنـــاء شــبكة 
منفصلــة مــن الأســيجة. ولجنتنــا، إلى جــانب الأمــم المتحـــدة 
واللجنة الرباعية، تشعر بقلق عميق إزاء الأخطار التي تنطـوي 
على مشروع تم تصميمه لبناء هذا الجدار شـرقي مسـتوطنات 
أرييل وكيدوميم وإيمـانويل، ممـا يجعـل الجـدار يمتـد إلى منـاطق 

تصل إلى ٢٠ كيلومترا داخل الضفة الغربية. 
وفيما يعد انتهاكا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة، فـإن هـذه 
المشاريع الإنشائية ستكون بمثابة إقامة جيـوب مسـورة يصبـح 
ـــال في  فيـها آلاف الفلسـطينيين محصوريـن في معسـكرات اعتق
العـراء، علـى حـد مـا وصفـه رئيـس جمعيـة أطبـــاء بــلا حــدود 
الـذي أعلـــن، فضــلا عــن مراقبــين آخريــن، شــجبه للسياســة 
الإسرائيلية التي تتمثل في �حصـر شـعب بأكملـه داخـل نظـام 

لا يرحم قوامه السيطرة والعزل�. 
لتلك الأسباب، دأبت لجنتنا على الإعراب عن قلقــها 
من بناء الجدار، وإن كنا، مع ذلك، ندرك تماما حـق إسـرائيل 
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المشـروع في إنشـاء هيـاكل أمنيـة - ولكـن علـى أرضـــها هــي 
لا على أرض شعب آخر وضد رغباته. وبالتالي، لعـل الـس 
يفـهم الفـزع العـام إزاء اتسـاع نطـاق أعمـال التشـييد وسـرعة 
تنفيذها، مما لا يبشر بنتيجـة حسـنة للمفاوضـات الجاريـة الآن 

بشأن المركز النهائي وبشأن إنشاء دولة فلسطينية موحدة. 
إن الجدار لا يثير الاستياء لدى السـكان الفلسـطينيين 
فحسـب، ولكنـه أيضـا يـؤدي إلى تفـــاقم التوتــرات في منطقــة 
ـــوض الاســتقرار لأجــل طويــل، إن لم يكــن  مدمـرة فعـلا ويق
بصورة غير قابلة للإصـلاح. ومـن المحـزن أنـه علـى الرغـم مـن 
ــــدولي - خاصـــة وســـطاء  النــداءات المتكــررة مــن اتمــع ال
ـــاء تــل أبيــب  اموعـة الرباعيـة - بمـا في ذلـك حلفـاء وأصدق
نفسها، تواصل الحكومة الإسرائيلية في هدوء بناء هذا الهيكـل 
الأساسي الجديد الذي يرمز للعداء، متعمـدة اازفـة التاريخيـة 
ــــي القضــاء علــى إمكانيــة إنشــاء دولــة فلســطينية  المتمثلـــة فـ
موحدة - وهي رؤية تتوافق مع رؤية الرئيس بوش - ومحـق 
جهود السلطة الفلسطينية الـتي تسـتحق الثنـاء لإقنـاع الشـعب 

باعتماد تدابير تعزز عملية السلام. 
ولذلك فإن من الأساسـي أن يقنـع اتمـع الـدولي - 
لا سـيما مجلـــس الأمــن - إســرائيل بوقــف بنــاء هــذا الجــدار 
ـــام  وتفكيـك هياكلـه الأولى، إن لم يجبرهـا علـى ذلـك. إن القي
بذلك سيبعث رسالة واضحة تعبِّـر عن المعارضة الحازمة لبنـاء 
هـــذا الجـــدار الخســـيس الـــذي يـــهدف إلى ضـــم الأراضــــي 

الفلسطينية على أساس الأمر الواقع على الأرض. 
إننــا نناشــد الــــس أن يفعـــل كـــل مـــا في وســـعه، 
ـــة الطريــق،  بمسـاعدة الجماعـة الرباعيـة، لإعـادة تنشـيط خريط
التي لا تزال اليوم أفضل بديل ولا تزال السبيل الوحيـد المتـاح 
لنضمـن في آن واحـد أمـن الإسـرائيليين وإنشـاء دولـة مســتقلة 

للفلسطينيين والسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. 
إن لـب الصـراع يكمـن في إدامـة إســـرائيل للاحتــلال 
غــــير الشرعــــــي للأراضـي الفلسـطينية وفي ارتكـــاب أعمــال 

غير شرعية متصلة بذلك الاحتلال.  

وفي الختـــــام أود أن أحـــــض القـــــــادة الإســــــرائيلين 
وحلفـاءهم وأصدقـاءهم وأعضـاء مجلـس الأمـن أيضـا علــى أن 
يفكِّـروا في النـداء الحكيـم والمسـؤول الـذي صـدر عـــن عضــو 
الكنيســـت الإســـرائيلي أبراهـــام بـــــورغ، الرئيــــس الســــابق 

للكنيست. حيث قال: 
ـــــــة  �يجـــــب علينـــــا أن نعمـــــل علـــــى إزال
المستوطنات - المستوطنات جميعـها - وإقامـة حـدود 
معترف ا دوليا بين الوطن القومي اليهودي والوطن 
القومــي الفلســــطيني. وإن قـــانون العـــودة اليـــهودي 
سوف ينطبق فقط ضمن وطننـا القومـي، وحقـهم في 
العــودة ســوف ينطبــق فقــط ضمــن حـــدود الدولـــة 

الفلسطينية�. 
وما من شك في أنه يتعين علـى إسـرائيل أن تلجـأ إلى 
خيــارات واضحــة كمــا حــث علــى ذلــك الرئيــس الســــابق 

للكنيست حين قال: 
ــــة أو ديمقراطيــــــة.  �إمـا عنصريــــــة يهوديــــ
إمــــا المستوطنـــــات وإمـــــا الأمـل للشـعبين كليـــهما. 
إما الرؤى الخاطئة المتمثلة في إقامة الأسـلاك الشـائكة 
وحواجــــز الطــــرق، ومــــن يقومــــون بالتفجــــــيرات 
الانتحاريــة، وإمــا حــدود معــــترف ـــا دوليـــا بـــين 

الدولتين واقتسام عاصمة في القدس�. 
لعل تلك العبارات تلهمنا جميعـا – وأولا، وقبـل كـل 

الناس، أصدقاءنا الإسرائيليين.  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): طلــب المراقــب الدائــم 

عن فلسطين الكلمة للإدلاء ببيان آخر.  
السيد القدوة (فلسـطين): لقـد اسـتمع مجلـس الأمـن 
صبـــاح اليـــوم لخطـــاب مثَّـــل مســـتوى قياســـيا للخطابـــــات 
الإسـرائيلية المـدلى ـا إلى مجلـس الأمـــن، مــن حيــث البشــاعة 
القانونية والسياسية. وأريد أن أشير إلى بعض النقـاط المحـددة. 
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قال الممثل الإسرائيلي إنه لا يوجد أي مسؤول فلسـطيني قـال 
الحقيقة البسيطة، 

(تكلم بالانكليزية) 
�إن قتل الأبرياء خطأ�. 

(تكلم بالعربية) 
ـــهز هــذه الفرصــة  هـذا غـير صحيـح تمامـا. ودعـني أنت

لكي أكرر أمام مجلس الأمن،  
(تكلم بالانكليزية) 

إن قتل الأبرياء خطأ. 
أود أيضـا أن أضيـف في هـذا اـــال أن قتــل الأبريــاء 
ـــــاء  خطـــأ ســـواء كـــان الأبريـــاء إســـرائيليين أو كـــان الأبري
فلسـطينيين. هـذا هـو بـالضبط الفـرق بـين الجـانب الفلســـطيني 
والإسـرائيلي، الفـرق بيـني وبينـه. وهـذا أحـد أســـباب الوضــع 

الذي نواجهه حاليا. 
النقطـة الثانيـة: قـال المنـدوب الإسـرائيلي إن إســـرائيل 
ليــس أمامــها خيـــــــارات أخــــــرى لبنــاء الجــدار. إن الخيـــار 
ـــار الصحيــح، هــو أن يبــنى مثــل هــذا  الوحيـد الممكـن، والخي
الجـدار كمـا أشـار الكثـيرون في بيانـام إلى الـس إمـــا علــى 
خـط الهدنـة لعـام ١٩٤٩، وإمـــا علــى الأراضــي الإســرائيلية. 
وهو لم يعطنا سـببا واحـدا لبنـاء هـذا الجـدار في عمـق الأرض 

الفلسطينية المحتلة. 
النقطة الثالثة: أن الممثل الإسـرائيلي تكلـم عـن جـدار 
وكأنه جدار آخر، لدرجة أنه ادعى أنه لا يوجـد جـدار يغلـق 
أي جزء من اتمع الفلسطيني. هكذا أمام الس، في الوقـت 
الـذي يـرى اتمـع الـدولي بأجمعـه صـور هـذا الجـدار، وأشــير 
ـــث يوجــد ٠٠٠ ٤٠ مواطــن في  فقـط إلى مدينـة قلقيليـة، حي
ـــرج واحــد  مدينـة يحيـط ـا جـدار مـن كـل الجـهات، ولهـا مخ
فقط. لم يحدث هذا في أبشع - في أبشع - الظـروف، في أي 

مكان آخر، في هذا العالم. 

النقطـة الرابعـة: وهـي الأخطـر، أن الممثـل الإســرائيلي 
بعـــد أن تـــحدث عن أن الخـط الأخضـر ليـس حـدودا، وأنـه 
ـــة وغــزة، وصــل إلى النقطــة  لا توجـد سـيادة في الضفـة الغربي
ــذه  المركزيـة، وهـي أنـه لا يعتـبر أن هنـاك أراض محتلـة، وأن ه
الأراضي أراض متنازع عليها. هذا هو بالضبط - بالضبط - 
جوهـر المشـكلة. والغريـب أن الممثـل الإسـرائيلي وجـد الجــرأة 
ليعلـن هـذا الموقـف أمـــام مجلــس الأمــن بــالرغم مــن القــانون 
الدولي، والقانون الدولي الإنسـاني، وعشـرات قـرارات مجلـس 
الأمن. في الواقع أن المندوب الإسرائيلي أعلـن رفـض حكومـة 
إسـرائيل لأي سـلام، رفضـها لخارطـــة الطريــق، ولأي أســاس 
لتسوية سلمية بين الجانبين. إنه في حقيقة الأمر رفـض السـلام 
وأعلـن اسـتمرار الأزمـة علـــى الأقــل إلى حــين زوال حكومــة 

الحرب الإسرائيلية التي يمثِّلها. 
هـذا الموقـف يجـــب إدانتــه بقــوة لأنــه، بوجــود هــذا 
الموقـف، لـن يكـون هنـاك سـلام في منطقـة الشـرق الأوســـط. 
لهــذا الســبب هنــاك جــدار، ولهــذا الســبب هنــــاك اســـتعمار 
استيطاني لأرضنا، ولهذا السبب يجـري رفـض الوجـود الوطـني 

للشعب الفلسطيني. 
أخـيرا، وفي مجـال آخـــر، أريــد أن أشــير إلى نقطتــين: 
الأولى هـي ترحيـــب الجــانب الفلســطيني بــالاقتراحين اللذيــن 
قدمـهما صبـاح اليـوم المنـدوب الدائـم للاتحـاد الروســـي. نحــن 
على استعداد كامل للتعاون مع الوفد الروسـي، هنـا في الأمـم 
المتحـدة، فيمـا يتعلـق بـالفكرة الـتي طرحـها الســـيد إيفــانوف، 
ـــة. نحــن بــالطبع  وزيـر الخارجيـة، في اجتمـاع اموعـة الرباعي
نـأمل أن يـأتي هـذا بعـد أن يكـون الـس قـد تمكـن مـن اتخــاذ 
موقف واضح حول الجدار التوسـعي، وأن يكـون هنـاك معـنى 

حقيقي وفائدة حقيقية في الخطوات التالية. 
النقطة الثانية، أننا نريد أن نعرب، رسميا، عن تقديرنا 
ــــــس اليـــــوم  لمتبــــني مشــــروع القــــرار المطــــروح علــــى ال
(S/2003/980) ويحدونـا الأمـل أن يتخـذ الـس إجـراء محـــددا 
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في اية هذا اليوم بشـأن مشـروع القـرار هـذا، ونـأمل بـالطبع 
أن يعتمد، حتى يبقى خيار السلام وخيار الدولتين قائما. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): لقد طلب ممثل إسـرائيل 
بدوره أن يدلي ببيان إضافي، وأعطيه الكلمة. 

السيد غلرمن (إسرائيل) (تكلم بالانكليزية): جميعنـا 
نشعر بالإرهاق، مجازيا وحرفيا، ولذلك سأقتصر على الإدلاء 
ــن  بتعقيبـات مختصـرة قليلـة. لقـد كـانت مناقشـة طويلـة. والذي
يسعون إلى الانتقاص من إسرائيل كانت بيانـام فيـها، شـأا 
شـأن المناقشـات السـابقة، تحفـل بالدعايـة المغرضـــة وتفتقــر في 
الوقت نفسه إلى الحقـائق وإلى التـأمل في النفـس. ولـن أتجشـم 
عنــاء الــرد علــى كــل الاامــــات الموجهـــة. فميـــل المراقـــب 
الفلسطيني إلى المبالغة وتحريف الحقائق معروف جيدا. ولكنني 
ـــف يمكــن لهــذه الأحــداث أن  أقـول إن مـن الصعـب تبـين كي
تساعد في الدفع بعمليـة السـلام قدمـا، أو في تشـجيع التفـاهم 

بين الطرفين. 
يجب ألا ننسى أننا ما كنا نعقد هذا الاجتمـاع اليـوم 
لـو أن الفلسـطينيين قبلـوا بـأن يتفـاوضوا، علـى الأقـل، بحســـن 
نية، ووافقوا على حل الدولتين الذي عرض عليهم في كـامب 
ـــى  ديفيـد، بـدلا مـن إطاعـة أوامـر راعـي الممثـل الفلسـطيني عل

درب الإرهاب والدمار. 
السـور نتيجـة مباشـــرة للقــرار الرهيــب الشــنيع ذاك. 
والكـلام المـألوف عـن كـون الاحتـــلال مصــدر كــل الشــرور 
كـلام زائـف بعـد أن رفـض الجـانب الفلسـطيني بشـكل قــاطع 
فرصـة إـاء الوضـع الحـالي. الرســـالة الــتي انبثقــت عــن ذلــك 
الرفض، وعن حقيقة أنه لم تتأسس أي دولة فلسـطينية خـلال 
الــ ١٩ عامـا مـن الاحتـلال الأردني والمصـري للضفـــة الغربيــة 
وقطاع غزة، وعن القتل اليومي للإسرائيليين الأبرياء، هـي أن 
هذا لا يمت بصلة إلى ما يسمى الاحتـلال. فلـم تطلـق تسـمية 
الاحتلال حتى على بوصة واحدة بـين ١٩٤٨ و ١٩٦٧. إنـه 

يتعلق برفض حق الشعب اليهودي في تقرير المصير وفي أرضـه 
القديمـة، جنبـا إلى جنـــب مــع جيرانــه الفلســطينيين والعــرب. 
وعندما تتوفر الإرادة لدى الجانب الفلسـطيني وأبنـاء عمومتنـا 
العـرب لتصحيـح ذلـك، ويتقبلـــوا قــدرا مــن المســؤولية، فــإن 

الطريق إلى التسوية السلمية سيمهد أمامنا. 
مـن سـوء الحـظ أن الإرهـاب الـذي تواجهـه إســرائيل 
شامل. إنه لا يقتصر على منطقة بعينها أو على صـراع بعينـه. 
ومن المحزن أن المآزق التي تواجهها إسـرائيل اليـوم سـتواجهها 
دول أخـرى غـــدا. وقبــل البــت في كيفيــة التعــامل مــع هــذه 
المسـألة نـود أن نحـث الوفـود علـى التفكـير في الأمـر، والتـــأمل 
أيضــا في الأرواح الــتي يمكــن إنقاذهــا بالســور الأمــني هــــذا، 
وبالأرواح التي ربما أمكن إنقاذها لو كان السـور قـد بـني مـن 
قبـل، والتفكـير فيمـا إذا كـانت طاقتـهم وطاقــة مجلــس الأمــن 
يجــب أن تبــدد في مناقشــة تدابــير أمنيــة اتخــذت دفاعــا عــــن 
النفس، أم أا يجـب أن تكـرس لمعالجـة الإرهـاب الـذي جعـل 

اتخاذ تلك التدابير ضروريا. 
الأســر الــتي أبادهــــا في الأســـبوع المـــاضي في حيفـــا 
الانتحاري الذي فجر نفسه بعد أن تسلل عبر ثغرة في السـور 
الذي لم يكتمل ربما كـانت بيننـا اليـوم لـو كـان هنـاك سـور. 
ومـن سـوء الحـظ أننـا لا نسـتطيع أن نعيـد الحيـــاة لهــم. لكننــا 
يمكننا، بل يجب علينا، أن ننقذ الأســر الأخـرى الـتي قـد تلقـى 
نفـس المصـير. الواجـب يحتـم علينـا أن نحميـهم، ومـن واجـــب 
اتمع الدولي وواجب مجلس الأمن أن يسـاعدانا علـى الوفـاء 

بواجبنا هذا. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): لا يوجــد متكلمــــون 
ـــد اختتــم  آخـرون علـى قـائمتي. بذلـك يكـون مجلـس الأمـن ق

المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٤٠.  

 


